
} بيروت  – قال متابعون للشـــأن الســـوري إن 
إيران وحزب اللـــه يلعبان الورقة الأخيرة لمنع 
المعارضة الســـورية من إســـقاط الأسد بالقوة 
العســـكرية، وإن كانـــت لا تمانـــع فـــي رحيله 
ســـلميا إذا ما كان ذلك جزءا من الأوراق التي 
تلعبها للحصول على تنازلات غربية في ملفها 

النووي أو في الاعتراف بدورها في المنطقة.

وحاولت إيران تجاهل نجاحات المعارضة 
الســـورية على أكثر من جبهـــة، لكن التوظيف 
الإعلامي والسياسي لتلك النجاحات والتأكيد 
المســـتمر على أن مصير الأسد بات محسوما، 
دفعا المســـؤولين الإيرانيـــين ومعهم أمين عام 
حزب الله حســـن نصراللـــه إلى تأكيد أنهم لن 

يسمحوا برحيل الأسد.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية في مجلس الشـــورى الإيراني علاء 
الديـــن بروجردي فـــي مؤتمر صحفـــي عقده 
أمس في دمشـــق، أن دعم بلاده لسوريا ”ثابت 
ودائـــم“، واصفـــا تدريـــب واشـــنطن لمقاتلي 

المعارضة بـ“الخطأ الاستراتيجي“.

وكانـــت تحاليل قد اعتبـــرت أن ترك إيران 
حليفهـــا الأســـد يصـــارع لوحـــده الفصائـــل 
المعارضة التي هزمته في أكثر من جبهة دليل 
على أن إيران ربما تضحي بالأســـد لتحســـين 
شـــروط تفاوضها مـــع دول 5 + 1، والاعتراف 
بدورهـــا الإقليمي الذي يثير غضب دول كثيرة 

بينها دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ظل نكســـات متعددة لحـــزب الله في 
سوريا، وخاصة ارتفاع عدد القتلى في صفوف 
مقاتليه في الحرب مع المعارضة السورية، مما 
دفع إيران إلى الاستنجاد بميليشيات أفغانية 
تولـــت تدريبها خلال الأشـــهر الماضية وزجت 

بها في المحرقة السورية.

وكشف تقرير لصحيفة ديرشبيغل الألمانية 
أن المقاتلـــين الأفغـــان الذين انضمـــوا لقوات 
الأســـد، أغلبهـــم ينتمي إلـــى طائفـــة الهزارة 

الشيعية، وأن عددهم يتجاوز 700 مقاتل.
لكن مراقبـــين تســـاءلوا إن كان حزب الله 
الـــذي يمتلك آلاف المقاتلـــين أصبح يبحث عن 
مخرج للخروج من المســـتنقع السوري، فماذا 
يمكن أن يفعل العشـــرات من المقاتلين الأفغان 
عديمـــي الخبرة بأرض المعركـــة، معتبرين  أن 
عـــودة حـــزب الله للقلمـــون ســـيزيد من حدة 

الغضب عليه في الساحة اللبنانية.
وانكفاء حزب الله ســـيجر إيـــران إما إلى 
التدخل مباشـــرة، وهـــذا أمر صعـــب في ظل 

خيارهـــا الاســـتراتيجي القائـــم على خوض 
المعارك عن طريق وكلائها، أو التســـليم بالأمر 
الواقـــع والبحث عن حل سياســـي ”مشـــرف“ 
يجعلها تقايض مصير الأسد بمكاسب، خاصة 

أن قوات النظام عاجزة عن حمايته.
وتأثر الجيش الســـوري كثيرا بالخســـائر 
البشرية في صفوفه، فبعد أن كان عدد الجنود 
250 ألفـــا قبل أربع ســـنوات، تقلـــص إلى 125 
ألفا تحت وقع المعارك وانشقاق كبار الضباط 

والجنود والتحاقهم بصفوف المعارضة.
وزاد مـــن حدة الأزمة انســـحاب المئات من 
ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية الذين 

عادوا إلى العراق لمواجهة تنظيم ”داعش“.
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[ البيت الأبيض يدرس خيارات إسقاط الأسد وفرض منطقة حظر جوي
أوباما يفشل في إقناع القادة الخليجيين بانفتاحه على إيران

} واشــنطن – لـــم ينجح الرئيـــس الأميركي في 
إزالة الشكوك تماما من نفوس قادة دول مجلس 
التعـــاون الخليجي الذين التقـــى بهم أمس في 
منتجع كامب ديفيد، والســـبب أن باراك أوباما 
لم يحســـم أمره تجاه نقطة الخلاف الرئيســـية 
بـــين الطرفـــين، أي إيـــران وما يتعلـــق بملفها 

النووي ودورها الإقليمي.
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن 
رودس إن الرئيـــس باراك أوبامـــا أطلع زعماء 
من دول الخليج العربية الخميس على الجهود 
الدوليـــة التي تبذل للتوصـــل إلى اتفاق نووي 

مع إيران.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  رودس  وأضـــاف 
سترحب بدعم دول الخليج للاتفاق الذي يشعر 
كثير مـــن الزعماء العرب بالقلـــق من أن يمكن 
إيران مـــن العمل بطرق تقوض الاســـتقرار في 

المنطقة.
وردا على ســـؤال بشـــان احتمالات حدوث 
سباق تســـلح نووي قال رودس إن أيا من دول 
الخليج التي تحضر القمة لم تعط مؤشرا على 
أنها تسعى لبرنامج نووي يمكن أن يثير القلق. 
ولم تحقق القمة ما كان يريد بعض الزعماء 
الخليجيـــين بإمضـــاء اتفاقية رســـمية للدفاع، 

وانتهـــت على إعلان أكثر تواضعا بشـــأن نظم 
بالصواريـــخ  الصاروخـــي  للدفـــاع  متكاملـــة 
الباليســـتية وتيســـير وصول الأسلحة وزيادة 
المناورات العســـكرية المشـــتركة، وفق ما أشار 

إلى ذلك مسؤولون أميركيون.
وأعلن البيت الأبيـــض أن هناك طلبات من 
شـــركائنا من دول الخليج للمســـاعدة في بناء 
قـــدرات دفاعية مثل الأمن الالكتروني والبحري 

وأمن الحدود.
وناقـــش أوباما والزعمـــاء الخليجيون من 
جهـــة ثانية اســـتراتيجة حول الملف الســـوري 
وســـط تأكيدات بأن البيت الابيض منفتح على 
خيارات إســـقاط الرئيس السوري بشار الأسد 
وبينها فـــرض منطقة حظر جـــوي كما تطالب 
بذلـــك المعارضـــة الســـورية والـــدول الإقليمية 

الداعمة لها.
ويتمســـك أوباما ومساعدوه برؤيتهم التي 
تتضمـــن ضـــرورة تغييـــر موازيـــن القوى في 
منطقة الشـــرق الأوســـط لصالح إيـــران تزامنا 
مـــع اقتراب الموعد المحدد فـــي 30 يونيو المقبل 
للتوصل إلى اتفاق نهائي حول ملفها النووي.

وتثير هذه الاستراتيجية الجديدة للولايات 
المتحدة مخاوف حلفائها العرب.

ويقول الســـيناتور بوب كوركر رئيس لجنة 
العلاقـــات الخارجية فـــي الكونغرس الأميركي 
”رؤيتهـــم (البيـــت الأبيـــض) لمســـتقبل إيـــران 

تختلف جذريا عن رؤية العرب له“.
ودفع هـــذا التباعد في وجهـــات النظر إلى 
إعادة تأكيد الســـعودية على أنها ستسعى إلى 
امتـــلاك أســـلحة نووية إذا ما ســـمح اتفاق 30 

يونيو لإيران بذلك.
ويصـــف محللون موقف أوبامـــا من القلق 
الخليجـــي بمن يضـــع عصابـــة علـــى عينيه، 
وأنه لا يبدو مســـتعدا للتراجع عن خطته لرفع 
العقوبـــات الاقتصادية عن إيران حتى وإن مثل 

ذلك خطرا على المصالح الأميركية.
ويتصور مســـاعدو أوباما أن هذه الطريقة 
هي الأنســـب لتمهيد الطريق أمام حكومة أكثر 

اعتدالا في طهران.
لكن محللين غربيين يقولون إن هذه النظرة 
داخـــل الإدارة الأميركية مـــن الممكن أن تعصف 
بتحالفـــات الولايات المتحدة طويلـــة الأمد مع 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وإلى جانب الاستراتيجية الجديدة، تضفي 
تحـــركات أوباما وفريقـــه تســـرعا كبيرا نحو 

التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال كوركـــر، الذي عادة مـــا يلتقي القادة 
العرب فـــي زيارات متبادلـــة ”حينما ندخل في 
مفاوضـــات من أجل التوصل إلـــى اتفاق فذلك 
يكون خطـــوة ثانية بعد التأكد من حدوث تغير 

واضح في تصرفاتهم“.
وأضـــاف ”ما نفعله في هـــذا الاتفاق، إن تم 
توقيعه بالفعل، هو أننا نأمل في أن تغير إيران 

من سلوكها بشكل ما خلال العقد القادم“.
وبات واضحا أن الســـعوديين لن ينتظروا 
إلى حين حدوث ذلك. وشـــرعت الرياض بالفعل 
في تقـــديم أســـلحة وملايـــين الـــدولارات إلى 
فصائـــل المعارضة الســـورية بعد أن تأكدت من 

نوايا واشنطن التي تراها متخاذلة.
وتتضمـــن السياســـة الســـعودية الجديدة 
في ســـوريا وضع الخلافات مع الدول الســـنية 
الأخرى، وعلى رأســـها تركيـــا وقطر، جانبا من 

أجل تقوية تحالف جديد لقوات المعارضة.
وفـــي المقابـــل تم تأجيـــل برنامـــج لتدريب 
فصائل من المعارضة كانت واشنطن أعلنت أنه 

سينتهي من تجهيز 15 ألف مقاتل.
وقالت مصادر إن تركيا هي التي تقف وراء 
تعطيلـــه بالاتفاق مع الســـعودية التي باتت لا 

تثق في الأميركيين.
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علاء الدين بروجردي

تدريب واشنطن 

لمقاتلي المعارضة 

خطأ استراتيجي

[ خسائر حزب الله وعودة عصائب الحق إلى العراق تربكان حسابات النظام وحلفائه
مقاتلون أفغان آخر أوراق إيران لمنع سقوط الأسد

أوباما يشد على يد الشيخ محمد بن زايد.. جيل المستقبل من قادة الخليج يدعم التحالف الاستراتيجي مع واشنطن على أن يكون متوازنا ويراعي المصالح المشتركة

الحوار كاملا ص١٢ 

لا توجد قصة تستحق 
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{العرب}: علي ناصر محمد لـ

السعودية بوابة 

لأي حل في اليمن

} القاهــرة – قـــال علي ناصـــر محمد، رئيس 
إن المبادرة  اليمن الجنوبي السابق لـ“العرب“ 
التـــي طرحها مؤخـــرّا لحلّ أزمـــة اليمن لاقت 
تجاوبا من مختلـــف الأطراف اليمنية وبعض 
القـــوى الإقليمية والدوليـــة الفاعلة في الملف 
اليمنـــي، معبرا عـــن اســـتعداده للذهاب إلى 
الســـعودية لعـــرض مبادرته والمســـاهمة في 
إنجاح حوار الرياض المرتقب بين فرقاء الأزمة 

اليمنية.
وقـــال في حـــوار خـــصّ به ”العـــرب“ من 
القاهـــرة ”قـــد تقتضـــي الظـــروف الحاليـــة، 
ومتطلبـــات التئام الجـــراح أن يكون الرئيس 
جنوبيـــا، وفي الســـاحة الآن برز اســـم نائب 
الرئيس الحالي ورئيس الحكومة خالد بحاح، 
ومن متابعة نشـــاطه فإنه الشـــخص المناسب 

لهذه المرحلة“.
وشـــدّد علي ناصر محمد علـــى أنه يجري 
تدارس المبادرة على نطاق واسع، لأنها تشكل 
مخرجا مناسبا من الأزمة، إذا صدقت النوايا، 
خاصـــة أن الـــكل يبحـــث عن مخـــرج لتجاوز 
المأزق، متمنيا من الأطراف ذات الصلة القوية 
بالأزمـــة أن تنظر لهذه المبـــادرة بتجرد لوضع 

نهاية للحرب.
وكان رئيس اليمن الجنوبي الســـابق علي 
ناصـــر محمد قدّم مبادرة سياســـية من عشـــر 
نقاط، قال إنها تعد أساسا يفتح الطريق نحو 
حـــوار وطني يقدم حلا مســـتداما لليمن يكفل 
للجميع حق المشـــاركة وبناء مســـتقبله بعيدا 

عن الصراعات السياسية والحروب المدمرة.
وبـــينّ علي ناصر محمد أن هـــذه المبادرة، 
التي تدعم الوقف الفوري للحرب، وتؤيد الهدنة 
الســـعودية، تأتي داعمة لحوار الرياض، الذي 
يأمل أن يخرج بنتيجة إيجابية وأن تجد هذه 
المبـــادرة صدى لدى الســـعودية، لأن ما يجري 
فـــي اليمن يهمهـــا، كما أن الأمن والاســـتقرار 
فيه جزء لا يتجزأ من أمن واســـتقرار المنطقة؛ 
مؤكّدا أنه لا يمانع التوجـــه إلى الرياض، إذا 
كان ذلـــك يســـهم فـــي إنهاء الحـــرب، ويحقق 

مصلحة اليمن والمنطقة.
وحمّـــل رئيس اليمـــن الجنوبي (ســـابقا) 
القيـــادة اليمنيـــة، التـــي وصفها فـــي حواره 
بـ“الفاشـــلة“، مســـؤولية تدهور  مع ”العرب“ 
الوضـــع في اليمن إلى درجة مأســـاوية؛ وقال 
عن القيادة اليمنية ”لو لم تكن كذلك لما وصلت 
اليمـــن إلى هـــذا الوضع المأســـاوي، الذي لم 
يســـبق أن وصلت إلى مثله في التاريخ، حيث 

لا توجد دولة ولا هيبة لها ولا قيادة فيها“.

ليز دوست فوائد اقتصادية للنزوح السوري إلى لبنان
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أجج مشـــروع القانون الجنائي  } الربــاط – 
المغربـــي الخـــلاف بـــين شـــق تيار الإســـلام 
السياســـي والقوى الديمقراطية التقدمية، لما 
تضمنه من مقتضيات بدت للبعض غير شاملة 
ولا ترتبط بروح الدستور في ضمان الحريات 
الفرديـــة والجماعيـــة، وبدت للبعـــض الآخر 
منســـجمة مع خصوصيـــات المجتمع المغربي 

وواقع التحولات محليا وإقليميا.
الرافضون لمضامـــين القانون يعتبرون أن 
المقاربـــة الأمنيـــة والنظـــرة التجريمية طغت 
عليه ممّـــا أدّى إلى تغييب الآليـــات الضامنة 
للحريـــات والحق فـــي الحياة، عبر التشـــديد 

على العقوبات والجرائم في بنوده.
وانتقد سياســـيون مغاربة تمسّـــك وزارة 
العدل بعقوبة الإعدام وتضمينه في مشـــروع 
القانـــون الجنائي، معتبريـــن أن هذه العقوبة 
تتنافـــى والمنظومـــة الحقوقيـــة الكونية التي 

يدافعون عنها على مرّ سنوات.
ويواجـــه مناصرو حكم الإعـــدام منظمات 
المجتمع المدني بحجج واســـتدلالات تنهل من 
معين النصوص الدينية، حيث تعتبر الأحزاب 
الإسلامية المغربية وعلى رأسها حزب العدالة 
والتنميـــة (أمينـــه العـــام عبدالإله بـــن كيران 
رئيـــس الحكومـــة)، إلغـــاء العقوبـــة توجها 
مناقضـــا للخصوصيـــة الدينيـــة والثقافيـــة 

للمغاربة.

وعموما تعـــدّ عقوبة الإعدام راســـخة في 
أدبيـــات الجماعـــات الإســـلامية باعتبار أنها 
تســـتمد مشـــروعيتها مـــن خـــلال النصوص 
الدينية و“الأدلة القطعية“ في الســـنة النبوية 
دون اعتبار للمنظومة الكونية لحقوق الإنسان 

التي تدافع بشدة عن الحقّ في الحياة.
فالإســـلاميون يعتبرون عقوبة الإعدام من 
الزواجـــر والجوابر بمعنى أن هـــذه العقوبة 
وإن كانـــت تلغـــي حـــق الجاني فـــي ”الحياة 
الدنيـــا“ فإنهـــا مـــن منظور إســـلامي تطهره 

وتخلصه من عقوبات الآخرة.
الموحـــد  الاشـــتراكي  الحـــزب  واعتبـــر 
(يساري)، في هذا الصدد، أن مشروع القانون 
الجنائـــي ”جاء خارج منطـــق العصر ليكرس 
مزيدا من التراجعات على مســـتوى الحريات 
التـــي ناضلـــت القـــوى الديمقراطيـــة بالبلاد 

لإقرارها كمدخل لتأسيس مجتمع المواطنة“.
وأوضح نبيل بن عبدالله، وزير الســـكنى 
والتعميـــر، والأمـــين العـــام لحـــزب التقـــدم 
والاشـــتراكية أن حزبه ســـيكون حريصا على 
أن يســـاير هذا المشـــروع مقتضيات الدستور 
الجديـــد، وروح العصر، في حـــين يجب أن لا 
يتنافى مع المنحى الدولي الذي يسعى عُموما 
إلى تفادي التشـــديد في العقوبـــات، وإيجاد 

صيغ بديلة للتعامل على المستوى الجنائي.
وأقـــر مشـــروع القانـــون الجنائـــي الذي 
طرحتـــه وزارة العدل والحريات منذ أســـابيع 

على موقعها الرســـمي، عقوبـــات صارمة ضدّ 
على  كل مواطن يجاهر بإفطـــاره أو ”يتعدّى“ 
المقدسات وهو ما أثار موجة نقد حادّة تتعلّق 

بحرية المعتقد.
واعتبـــر المدافعـــون عـــن هذا الطـــرح أن 
العقوبات تتواءم والبيئة الاجتماعية والفكرية 

للمغاربة وتنسجم مع دين الدولة (الإسلام).
في المقابل، أكد حقوقيون أن حزب العدالة 
والتنميـــة الـــذي يقـــود الائتـــلاف الحكومي 
يريـــد أن يجعل من وجوب احتـــرام الطقوس 
والشـــعائر الدينيـــة مناســـبة لاضطهاد من لا 
يؤمن بها ويمارسها، مشيرين إلى أن القانون 

الجنائي غيّب كليا الأديان والديانات الأخرى 
مثل اليهودية التي تعـــدّ أحد مكونات الهوية 
المغربية، فالتوجه العقابي في القانون أحادي 
باعتبـــار أن الحديـــث عـــن ”ازدراء الأديـــان“ 

يخص الدين الإسلامي فقط.
ويبدو أن إسلاميي المغرب يريدون تحويل 
الإيمان إلى شاغل سياسي بتشديد العقوبات 
الزجريـــة على كل مواطن يجاهـــر بإفطاره أو 
بإلحـــاده أو بأفكاره، وهو ما يعكس حســـب 
صلاح الوديع مؤســـس حركة ضمير المغربية، 
”قصـــور المقاربـــة الإســـلاموية عـــن التفاعل 

العقلاني مع تحولات المجتمع�.

} تونــس - أنهـــى نـــداء تونس الـــذي يقود 
الائتلاف الحكومي في البلاد الخلاف المتعلق 
بالمناصـــب القياديـــة داخل الحـــزب، بتعيين 
محســـن مرزوق أمينا عاما لـــه، ليتولى بذلك 
مقاليـــد تســـيير الحـــزب صاحـــب الأغلبية 

البرلمانية.
ورغم أن منصب الأمين العام ليس الأعلى 
في الحـــزب، حيث يأتـــي فوقـــه الرئيس، إلا 
أن مـــن يتولى هذا المنصب يكـــون هو القائد 
الفعلـــي له بحســـب مراقبين، نظـــرا لأنه يعد 
راســـم سياســـات الحـــزب، وفي يـــده اتخاذ 
العديد مـــن القرارات بالشـــراكة مـــع رئيس 

الحزب  والمكتب السياسي.
وقـــال النداء فـــي بيان له عقـــب اجتماع 
لمكتبه السياســـي، أمس الأول، إنه تم الاتفاق 
بالإجماع على تســـمية محســـن مرزوق الذي 
يشـــغل منصب المستشـــار السياسي لرئيس 
الدولـــة الباجي قائـــد السبســـي أمينا عاما 

للحزب.
والقياديـــان فوزي  وسيشـــغل البكـــوش 
اللومي وحافظ قائد السبســـي (نجل الباجي 
قائد السبســـي) منصب نائـــب رئيس الحزب 
الذي يتـــولاه محمد الناصـــر (رئيس مجلس 

نواب الشعب).
وأوضح البيـــان أن الطيب البكوش وزير 
الخارجيـــة الحالـــي والأمين العام الســـابق 
هو من رشـــح محســـن مرزوق للمنصب، مع 
الإشـــارة إلـــى أن موقف الطيـــب البكوش قد 
تغير، حيث ســـبق أن أكد أنه مستعد للتخلي 
عن حقيبة وزارة الخارجـية من أجـل الأمانــة 

العامة للحزب الحاكم.
ويمثل منصب الأمانة العامة أبرز الملفات 
الخلافيـــة داخل حـــزب النداء الـــذي يواجه 
مخاطـــر الانشـــقاق بســـبب مطالـــب داخلية 
بإعادة توزيع المناصب وبتمثيل أوسع وأكثر 

ديمقراطية داخل هياكله.
وجدير بالذكر أن المكتب السياسي لحركة 
نداء تونس أقر في آخر اجتماع له عدم الجمع 
بين الوظائف التنفيذية في الدولة والوظائف 
التنفيذية في الحزب، حتى يتســـنى تســـيير 
الشـــؤون اليومية للحـــزب وتفعيـــل اللجان 

المختصة والإعـــداد المحكم للمؤتمر إلى حين 
انعقاده نهاية صيف 2015.

وسبق أن طالب حافظ قائد السبسي الذي 
يقود ما يعـــرف بـ“التيار التصحيحي“ داخل 
النداء، بأن يتفرغ الشـــخص الذي ســـيتولى 
الأمانـــة العامـــة بصفـــة كلية لهـــذا المنصب 
بغية فض الخلافات والإشكاليات المطروحة، 
وهو ما يلزم محســـن مرزوق تقديم استقالته 
والتخلـــي عـــن منصـــب مستشـــار رئيـــس 

الجمهورية.
ودفعت الخلافـــات والصراعات الداخلية 
بـــين قياديي نداء تونس إلـــى حدّ عزم حافظ 
قائـــد السبســـي الانشـــقاق وتكويـــن حـــزب 
سياسي تحت اســـم ”النداء الجديد“، قبل أن 
يتراجـــع عن هـــذا التوجه ويواصل نشـــاطه 

صلب الحزب.
ويبدو أن السبسي الابن راض عن التوزيع 
الجديد للمناصـــب القيادية والذي ســـيضع 
حدّا، حســـب مراقبين، للمشاحنات وسيغلق 
ملف الصراع على المناصب، باعتبار أنه كان 

حاضـــرا في اجتماع المكتب السياســـي أمس 
الأول وهو المعروف عنه تغيبه الدائم عن مثل 

هذه الاجتماعات.
يشار إلى أن حزب نداء تونس يعيش منذ 
الإعـــلان عن تركيبة حكومـــة الحبيب الصيد 
حالـــة من التجاذبـــات الحادة بـــين قياديّيه، 
وتـــدور الخلافات بين أجنحته أساســـا حول 
تأييـــد الحكومة من عدمـــــه إلى جانب تباين  
وتضارب المـواقف من إشـــراك حركة النهضة 

الإســلامية.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الأزمـــة التـــي 
تضـــرب الحـــزب الأكبر فـــي البـــلاد، والذي 
يتولى مقاليد الحكم، من شـــأنها أن تنعكس 
سلبا على الاســـتقرار السياسي العام وعلى 

أداء الحكومة.
وأكدوا أن المشـــكل تنظيمي بالأساس لأن 
هياكل الحزب لم تقدر على تطويق الصراعات 
القائمـــة، مؤكدين أن هذا المشـــكل التنظيمي 
لـــه تداعياته الســـلبية على تســـيير الحزب 

وتموقعه في المشهد السياسي.
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◄ أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، 
أمس الخميس، عن تسليم تونس التي 
تواجه تصاعد عنف جماعات جهادية 
مسلحة، 52 سيارة عسكرية من طراز 

هامفي، وزورقا للبحرية.

◄ أدانت 13 منظمة حقوقية دولية 
مشروع قانون حول القوات المسلحة 
في تونس لتضمنه بنودا تمنع انتقاد 

الشرطة وتسمح بـ“استخدام القوة 
المميتة في غير حالات الضرورة 

القصوى“ داعية البرلمان إلى ”تعديله 
أو إلغائه“.

◄ تبنى تنظيم داعش قصف منطقة 
بلعون بمدينة بنغازي والذي أودى 
بحياة 3 أطفال أشقاء، فيما استنكر 

مجلس النواب والحكومة المؤقتة 
المنبثقة عنه استهداف المدنيين في 

المدينة.

◄ أفاد بيان للمكتب الإعلامي للجيش 
المغربي، بأنه ليس هناك ”أي دليل 

قاطع“ على وفاة ربان طائرة ”إف 16“ 
المغربية المقاتلة، في حادث سقوطها 

باليمن في 10 من الشهر الجاري.

◄ قال مصدر أمني جزائري إن 
إسلاميين متشددين قتلوا أربعة 

حراس أمن محليين وأحرقوا جثثهم 
في منطقة باتنة التي تبعد 500 

كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية.

◄ أكد مصدر أمني تونسي، مقتل 4 
إرهابيين في عملية نفذها الجيش 

التونسي، أمس، في جبل السمامة، 
بمحافظة القصرين، غربي البلاد.

باختصار

نداء تونس ينهي أزمة الأمانة العامة بإعادة توزيع المناصب بين قيادييه

[ محسن مرزوق أمينا عاما وثلاثة نواب للرئيس بينهم نجل السبسي
ــــــداء تونس تعيين محســــــن  قرر حــــــزب ن
مرزوق أمينا عاما للحزب، وتعيين 3 نواب 
لمحمد الناصر رئيس الحزب، وهم الطيب 
البكــــــوش وحافظ قائد السبســــــي وفوزي 
ــــــات الحزب بهــــــذه التعيينات  اللومــــــي. وب
ــــــة جديدة من  ــــــدة على أعتاب مرحل الجدي
الإصلاحات بعد أن شــــــهد خلافات حادة 

حول المناصب.

ــــــه حقوقيون مغاربة ونشــــــطاء في المجتمع المدني انتقادات لمشــــــروع القانون الجنائي  وجّ
ــــــد الذي طرحته وزارة العدل منذ فترة وجيزة على موقعها الرســــــمي. واعتبروا أن  الجدي
المشــــــروع سجّل تراجعات وصفوها بـ“الخطيرة“ على مستوى الحقوق والحريات العامة، 
موضّحــــــين أن انتفاء بعــــــض التعريفات الدقيقة عن بعض المصطلحات وورودها بشــــــكل 
ــــــاب التأويل حتى تخدم أجندات ضدّ المعارضة والحقوقيينّ المناهضين  فضفاض، يفتح ب

لحكومة عبدالإله بن كيران.

{الوعي بضرورة استكمال بناء الصرح المغاربي موجود، لكن تنقصه 

الإرادة السياســـية الجـــادة، اللامغرب يكبد دول المنطقة خســـائر 

اقتصادية فادحة}.

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

{المبـــادرة المغربيـــة، التي وصفتها ثـــلاث إدارات أميركية متعاقبة 

بالحل الجدي وذي المصداقية والواقعي، تمثل الســـبيل الوحيد من 

أجل التوصل لتسوية سياسية للنزاع حول الصحراء{.

بيل ريتشاردسون
الحاكم السابق لولاية نيومكسيكو 

{الأزمـــة الليبيـــة أصبحـــت بـــين الأولويـــات في جميـــع أنحـــاء العالم 

ر الإجراءات 
ِّ
بفضـــل إيطاليا، والأمر متـــروك الآن للأمم المتحدة لتقر

المستهدفة في ليبيا}.

أنجيلينو الفانو
وزير الداخلية الإيطالي

الجزائـــري،  الرئيـــس  أجـــرى   - الجزائــر   {
عبدالعزيـــز بوتفليقة، أمـــس الخميس، تعديلا 
وزاريا جزئيا، غادر بموجبه 8 وزراء مناصبهم 

أبرزهم وزراء الداخلية والطاقة والمالية.
وسبق أن أكدت تقارير إخبارية أن السلطة 
تتجـــه إلى القيام بتعديـــل وزاري حيث أفادت 
مصادر سياســـية بأن معطيات كثيرة تراكمت 
علـــى كاهل الســـلطة، مما يدفعهـــا لضخ دماء 
جديدة فـــي أوصالها مـــن أجل الحفـــاظ على 
موقعهـــا في المشـــهد العـــام، وبـــات لجوءها 
لتجديـــد الحكومـــة محتوما، خاصـــة في ظل 
وأزمة  المتناميـــة،  الاجتماعية  الاحتجاجـــات 
تهاوي أســـعار النفـــط في الأســـواق الدولية، 
والرفض الشـــعبي لمشـــروع اســـتغلال الغاز 

الصخري.
وقال بيان مقتضب للرئاســـة نشرته وكالة 
الأنبـــاء الجزائرية الرســـمية: "أصـــدر رئيس 
الجمهوريـــة وزير الدفـــاع الوطني، عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، بعـــد استشـــارة رئيـــس الـــوزراء 
مرســـوما رئاســـيا يقضـــي بتعييـــن أعضـــاء 
الحكومـــة الجديـــدة"، مع الإبقـــاء على رئيس 

الوزراء عبدالمالك سلال في منصبه.
الجمهوريـــة  "رئيـــس  أن  البيـــان  وتابـــع 
عين الطيـــب بلعيز (وزير الداخليـــة المغادر) 
مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية برتبة 

وزير دولة".
وشـــهد التعديل الـــوزاري رحيـــل 8 وزراء 
هم: الداخليـــة الطيب بلعيـــز، والمالية محمد 
جلاب، والطاقة يوســـف يوســـفي، والرياضة 
محمد تهمي، والثقافة نادية لعبيدي، والموارد 
المائية حســـين نســـيب، ووزيـــر العلاقات مع 
البرلمـــان محمد ياحـــي، ووزيـــر البريد زهرة 

دردوري.
وتم إدماج وزارة الشباب مع وزارة الرياضة 
لتصبح وزارة واحدة تحت اسم وزارة الشباب 

والرياضة وحمل حقيبتها عبدالقادر خمري.
وشـــهد التعديل الـــوزاري دخول أســـماء 
جديـــدة للحكومـــة على غـــرار عبدالرحمان بن 
خالفـــة، الرئيـــس الســـابق لجمعيـــة البنـــوك 
الجزائرية، الذي عين  وزيرا للمالية، وســـفير 
تظاهرة قســـنطينة عاصمة للثقافـــة العربية، 

عزالدين ميهوبي، الذي عين وزيرا للثقافة.
كما عيـــن صالح خبـــري، وهـــو خبير في 
الطاقة، وزيرا للطاقـــة، فيما عينت إيمان هدى 
فرعون وزيـــرة للبريد، والطاهر خـــاوة وزيرا 
للعلاقـــات مـــع البرلمـــان، وهو رئيـــس الكتلة 
النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 

في البرلمان.
ويعد هـــذا التعديـــل الـــوزاري الثاني من 
نوعه للرئيس الجزائـــري عبدالعزيز بوتفليقة 
منذ فـــوزه بولاية رابعة شـــهر أبريل من العام 
الماضـــي، فيما جدد الثقة فـــي رئيس الوزراء 
عبدالمالـــك ســـلال الذي يشـــغل المنصب منذ 

العام 2012.

بوتفليقة يجري تعديلا 

وزاريا جزئيا على الحكومة
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أخبار

◄ نظم تنظيم داعش استعراضا 
وسط مدينة الفلوجة لعدد كبير من 

الآليات العسكرية اشتملت على 
مدرعتين ودبابة وسيارات عسكرية 
نوع همر وأسلحة مختلفة متوسطة 

وثقيلة غنمها من الجيش العراقي 
بعد معارك عنيفة استمرت ليومين 

في مناطق مختلفة من ناحية الكرمة 
بمحافظة الأنبار.

◄ منع تنظيم أنصار الشريعة في 
اليمن التابع لتنظيم القاعدة، والذي 

يسيطر على مدينة المكلا مركز 
محافظة حضرموت بشرق البلاد بيع 

نبتة القات في المدينة وضواحيها 
بدءا من أمس الخميس.

◄ أقرّت محكمة الاستئنـاف 
البحرينية الحكم القاضي بحبس 

الناشط نبيل رجب ٦ أشهر في قضية 
إهانة وزارتي الدفاع والداخلية 

باتهامهما عبر وسائل الإعلام 
باحتضان الجماعات الإرهابية. 

ويبقى أمام رجب الطعن أمام محكمة 
التمييز وهي أعلى درجات التقاضي 

في البحرين.

◄ اسفرت الانتخابات البلدية 
القطرية على حصول سيدتين لأول 

مرّة على عضوية المجلس البلدي 
المؤلـف من ٢٩ عضـوا والوحيد 
لعموم البـلاد والـذي يكاد يكون 
صوريا لعدم امتلاكه صلاحيات 

فعلية.

◄ قال مصدر عسكري عراقي أمس 
إن قوات الأمن قتلت ملا حميد 

الجغيفي الذي نصّبه تنظيم داعش 
”مفتيا شرعيا“ له في محافظة الأنبار 
بغرب البلاد، وذلك خلال عملية أمنية 
نفذت في منطقة الكرمة شرقي مدينة 

الفلوجة.

باختصار قضية اقتحام البرلمان الكويتي تتعثر في أروقة المحاكم
} الكويت - طلب نصر سالم آل هيد القاضي 
المكلـــف بالنظر في قضية اقتحام مجلس الأمة 
الكويتي، والمتهم فيها ٧٠ شـــخصا، من بينهم 
نواب سابقون، التنحي عن النظر في القضية 
وتكليـــف قـــاض آخـــر فيها، بحســـب مصادر 

قضائية.
والطلب هو الثاني من نوعه حيث رفضت 
محكمة الاستئناف الكويتية في أبريل الماضي 

طلب تنحي القاضي آل هيد.
وكانـــت محكمـــة الجنايـــات الكويتية، قد 
برّأت في ديسمبر الماضي، جميع المتهمين في 
القضية، إلاّ أن النيابة العامة استأنفت الحكم.

وطالب النائب الســـابق مسلم البراك وهو 
أحـــد المتهمين الرئيســـيين فـــي القضية أثناء 
جلســـة ٢٨ يناير الماضي رئيـــس الدائرة التي 
تنظر القضية بالتنحي، متعلّلا بوجود توقيع 
رواد ديوانيـــة والد المستشـــار -الـــذي ينظر 
القضية- من ضمن الدواوين الموقّعة على بيان 

استنكار واقعة ”اقتحام المجلس“.
وأصدرت عـــدة دواوين كويتية -وهي دور 
ضيافة يلتقي فيه الأصدقاء تتحول أحيانا إلى 
نواد سياســـية- بيانا اســـتنكرت فيه اقتحام 
المجلس آنـــذاك وأعلنت رفضها لـــه، وطالبت 
بمحاكمة المســـؤولين عنه. وتساءل البراك في 

الجلســـة التي حضرهـــا أمـــس متوجّها إلى 
القاضي ”كيف نشـــعر بالعدالة وأنت تعاملنا 
بطريقة قاســـية وحين جاءك جاســـم الخرافي 
-رئيس البرلمان الســـابق- قمت تناديه بكنيته 
بدلا من اســـمه“، وأضاف ”أتيناك بالبراءة من 
محكمـــة أول درجـــة، وأنت تعاملنـــا كمدانين 

وهذه إهانة ما نقبلها، لا منك ولا من غيرك“.
وتعـــود وقائع القضية إلـــى نوفمبر ٢٠١١ 
عندمـــا قام ٨ نـــواب مـــن المعارضـــة و٦٢ من 
أنصارهـــم، معظمهم مـــن الشـــباب، باقتحام 
مجلس الأمّة، احتجاجا على ما اعتبروه تردي 
الأوضاع السياســـية، عقب تجمـــع لهم دعوا 

خلاله إلى إقالة رئيس مجلس الوزراء السابق 
ناصر محمـــد الأحمد الصباح، الـــذي اتّهمته 
المعارضـــة بتبديـــد أموال عامة عبر ســـفارات 
الكويـــت فـــي الخارج فـــي القضيـــة المعروفة 

شعبيا باسم ”قضية التحويلات“.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين 
تهمـــا تتعلق بمخالفة قانونـــي الجزاء، وأمن 
الدولـــة الداخلي، وهي ”التجمهـــر والتظاهر 
غيـــر المرخص، وعدم الانصيـــاع لأوامر رجال 
الأمن بفـــض التجمهر، ومقاومـــة رجال الأمن 
والاعتـــداء عليهـــم، والعنف مع أفـــراد حرس 

مجلس الأمة“.

} بغــداد - ســـقط أربعة قتلى في أعمال عنف 
وشغب طائفية بمنطقة الأعظمية ذات الغالبية 
الســـنية بالعاصمـــة العراقيـــة بغـــداد، جدّت 
فجر أمـــس أثناء عبـــور زوار شـــيعة يحيون 
ذكـــرى وفاة الإمام الكاظم، ونســـبتها مصادر 
متعدّدة لميليشيات شيعية يشتكي طيف واسع 
مـــن العراقيين من تغوّلهـــا وانفلاتها إلى حدّ 
تحوّلها ســـيفا مسلّطا على رقبة حكومة حيدر 
العبـــادي وأداة لتصفية حســـابات سياســـية 
في إطار صراعات شرســـة على الســـلطة بين 

شخصيات شيعية نافذة.
العراقـــي، فإن  وحســـب متابعين للشـــأن 
أحداث الكاظمية لا تنفصل عن سلســـلة أطول 
من الأحداث تورّطت فيها الميليشيات على مدار 
الأيام الماضية، وشـــملت عدّة مناطق، وهدفت 
حسب هؤلاء إلى مزيد توتير الأوضاع الأمنية 
وإثارة النعرات الطائفية، للضغط على حكومة 
العبـــادي المتهمـــة من قبـــل قادة ميليشـــيات 
وزعماء كتل سياسية شـــيعية بالتساهل إزاء 
الســـنّة والرضوخ لمطالبهـــم، ومنها ما يتعلّق 

بلجم الميليشيات والحدّ من تسيّبها.
وشملت أعمال العنف التي شهدتها بغداد 
أمـــس إحراق منازل والاعتداء على مبنى تابع 
للوقف الســـني فـــي الأعظمية التـــي يعبرها 
الـــزوار فـــي طريقهم الـــى منطقـــة الكاظمية، 
لزيـــارة ضريح الإمام موســـى الكاظـــم إحياء 

لذكرى وفاته التي اختتمت مراسمها أمس.
وقبل اندلاع الأحداث شـــكا ســـكان مدينة 
بغداد من تحوّل المدينة إلى ما يشـــبه ”الثكنة 
العســـكرية“، بفعل شـــدّة الإجـــراءات الأمنية 
داخلهـــا إلى حـــدّ تعذّر الحركـــة داخل بعض 
أحيائهـــا وصعوبة الوصول إلى المؤسســـات 
والمرافـــق من مستشـــفيات وغيرها. وبلغ عدد 
من شـــاركوا في تأمين المناســـبة الشيعية من 

قوات الجيش والشرطة ٧٥ ألف عنصر.

واتهم مســـؤولون عراقيون كبـــار، بينهم 
رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي، ”مندســـين“ 
بين الزوار بالتســـبب بأحداث الأمس، غير أنّ 
مصادر عراقية أشـــارت بالاســـم إلى ميليشيا 
”عصائب أهل الحقّ“ بقيـــادة قيس الخزعلي، 
مؤكّديـــن أن العصائـــب متورّطة مـــع فصائل 
شـــيعية أخـــرى من بينهـــا كتائب حـــزب الله 
العراق فـــي مؤامرة كبيرة تقف خلفها قيادات 
سياســـية شـــيعية من ”صقور الموالاة لإيران“ 
وتهدف إلى إرباك المشـــهد الأمني والسياسي 
من  لإفشـــال ما تعتبرها ”خطوات تصالحية“ 

حكومة العبادي مع المكوّن السنّي.
وربطـــت ذات المصـــادر أحـــداث الأعظمية 
بما شـــهدته عدّة مناطـــق عراقيـــة أخرى من 
أحداث أمنية خطرة تورّطت فيها الميليشيات، 
وآخرهـــا اقتحـــام ميليشـــيا عصائـــب أهـــل 
الحق ســـجن الخالص بمحافظة ديالى نهاية 
الأسبوع الماضي بالتنســـيق مع ميليشيا بدر 
وتهريب القيادي بالعصائب جاسم الحسيني 

المحبوس هناك إلى إيران.
وأقدمت فجر أمس عناصر من الميليشيات 
مندســـة ضمن الزوار الشـــيعة المتوجهين إلى 
مرقد الإمام الكاظـــم بالهجوم على مبنى تابع 
لهيئة استثمار أموال الوقف السني في منطقة 
الأعظمية، وأحرقت ١٧ منزلا باســـتخدام مواد 
ســـريعة الاشـــتعال. وروى ضابط بالشـــرطة 
العراقيـــة أن أعمـــال الشـــغب اندلعـــت بعيد 
الســـاعة الثانية فجرا بعـــد أن روجت عناصر 
شـــيعية وجود انتحاري يعتزم تفجير نفســـه 

بين الزوار.
وأضاف أن الفوضى التي حصلت إثر ذلك، 
تطلبـــت من الشـــرطة إطلاق النـــار في الهواء 
ما دفـــع بعض الزوار للاعتقاد أن ســـكانا في 

الأعظمية هم من يطلقون النار باتجاههم.
وســـارع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى 
محاولة تطويق التداعيات الأمنية والسياسية 
للأحداث، وقـــام بزيارة إلى منطقتي الكاظمية 
والأعظمية أصدر على إثرهـــا بيانا توعّد فيه 
بـ”التعامـــل بكل حزم مـــع أيّ محاولة لزعزعة 
الأمن والعمل على الحفاظ على أمن المواطنين 
وممتلكاتهم“. ومن جهتها ألقت قيادات سنية 

عراقيـــة مســـؤولية حـــوادث الأعظميـــة على 
الميليشـــيات الطائفية في إشارة إلى الفصائل 
الشيعية التي قويت شوكتها في أرجاء البلاد 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة، وازدادت تغـــوّلا 
بمناســـبة مشـــاركتها في الحرب على تنظيم 
داعـــش ومـــا اســـتطاعت الحصـــول عليه من 
سلاح وتمويل وتدريب في نطاق تلك الحرب.

وقـــال أســـامة النجيفـــي نائـــب رئيـــس 
الجمهوريـــة إن ”ما حدث فـــي بغداد من حرق 
وتدميـــر وتكســـير واعتداءات علـــى مواطني 
المدينة من قبل ميليشـــيات طائفية اســـتغلت 
مناســـبة الزيارة، أمر لا يمكن السكوت عنه“. 
واتهـــم النجيفي ”ميليشـــيات طائفية بالقيام 
دون وازع مـــن خلـــق أو ضمير بحـــرق مبنى 

اســـتثمار الوقف الســـني والبيـــوت القريبة 
وكســـر ســـيارات المواطنين والاعتـــداء عليهم 
وإطـــلاق شـــعارات طائفيـــة“. ومـــن جانبـــه 
دعـــا رئيس الوقف الســـني العراقـــي محمود 
الصميدعي  رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى 
عدم التهاون مع المســـؤولين عن أعمال العنف 
الطائفية، قائلا في كلمة بثتها محطات تلفزية 
عراقية إن ”ما شهدته مدينة الأعظمية يراد من 
ورائه خدمة أجندة طائفية عبثية تســـيء إلى 

هيبة الدولة وسمعة الحكومة“.
كما طالـــب نائـــب الرئيس العراقـــي إياد 
عـــلاوي (شـــيعي) الحكومة بإجـــراء تحقيق 
فـــوري حول أحداث الأعظميـــة، قائلا في بيان 
”في الوقت الذي يكون الشـــعب العراقي أحوج 

ما يكـــون إلى الوحـــدة والتضامـــن والأخوّة 
لمواجهـــة التحديـــات الخطـــرة يقـــوم نفر من 
المخربـــين بمحاولـــة زرع الفتنـــة التي تؤدي 
إلـــى تقســـيم العراق وإلـــى تمزيق النســـيج 

الاجتماعي وتوتير الأجواء المحتقنة أصلا“.
ويتضمن كلام علاوي إشارة إلى الأوضاع 
الحرجة التي يمر بهـــا العراق في ظلّ الحرب 
علـــى تنظيـــم داعـــش والتـــي تشـــهد تعثرا 
وانتكاســـا شـــديدين، بعد أن تحوّلت موضع 
تجاذب سياسي في القلب منه دور الميليشيات 
الشـــيعية فيهـــا، ورفـــض أبناء عـــدّة مناطق 
عراقية دخول تلك الميليشـــيات مناطقهم نظرا 
لســـوء ســـمعتها وما اقترفته من جرائم بحق 

المدنيين في مناطق أخرى.

الميليشيات الشيعية تطلق من الأعظمية شرارة الفتنة الطائفية

[ قوة من 75 ألف جندي فشلت في تأمين الزيارة [ معاقبة العبادي المتهم بالتساهل مع السنة والرضوخ لمطالبهم
أحداث الأعظمية لا تنفصل عن سلســــــلة أطول من الأحداث تورّطت فيها الميليشيات على 
مدار الأيام الماضية وشــــــملت عدّة مناطق وهدفت إلى مزيد توتير الأوضاع الأمنية وإثارة 
النعرات الطائفية، في إطار تصفية حســــــابات تعكس حدّة الصراعات على الســــــلطة بين 

رموز من داخل العائلة السياسية الشيعية.

سكان بغداد بمختلف طوائفهم يتحملون كل سنة العبء الأمني الثقيل لطقوس تخص طائفة بعينها

إيران تتلاعب بملف المساعدات الإنسانية في اليمن

} طهــران - أعلنـــت إيـــران أمـــس رســـميا 
التزامها بشـــرط مرور مســـاعداتها الإنسانية 
إلـــى اليمن عبـــر القنوات الأمميـــة، وذلك بعد 
الضجـــة التي كانت طهـــران أثارتها حول تلك 
المســـاعدات رافضة خضوعها للرقابة الدولية 
ومهدّدة باستخدام القوّة لإيصال السفن التي 

تقلّها إلى الموانئ اليمنية بشكل مباشر.
ورأى مراقبـــون فـــي الســـلوك الإيرانـــي 
محاولة للتلاعب بقضية المساعدات الإنسانية 
وإحداث هالة إعلامية تصور طهران في وضع 
الحريصة على مســـاعدة الشعب اليمني، فيما 
خصومهـــا الإقليميـــون ”يعرقلـــون“ وصـــول 

المساعدات إليه.
وأكـــدت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة مرضيـــة أفخـــم أن بلادها ترســـل 
المساعدات الإنسانية إلى اليمن بتنسيق كامل 
مع مؤسســـات الإغاثة والإمداد التابعة للأمم 

المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن 
أفخم قولها ”مثلما قلنا سابقا، فإن المساعدات 
المرســـلة من قبل بلدنا للشـــعب اليمني تجري 
بالتنســـيق الكامـــل مـــع مؤسســـات الإغاثة 
والإمـــداد التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة الخاصة 
بهـــذا الأمر فـــي المنطقـــة“. وذكـــرت أن وزير 
الخارجيـــة محمود جـــواد ظريـــف أكد خلال 

محادثـــات هاتفية مع أمين عـــام الأمم المتحدة 
أن المســـاعدات الإنســـانية الإيرانية تتم على 
أســـاس الآليات المحددة من قبل الأمم المتحدة 

والصليب الأحمر.
وجـــاءت تصريحـــات أفخم بعـــد أن كانت 
طهـــران قد أكدت عـــدم حصولها على تصريح 
لدخول سفينة مســـاعدات إلى ميناء الحديدة 

اليمني.
وفي المقابل قال وزيـــر الخارجية اليمني، 
رياض ياســـين، إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات 
بحق السفينة الإيرانية، التي أرسلتها طهران 
لليمن وتقول إنها محملة بالمساعدات، في حال 
دخلت المياه الإقليمية اليمنية دون إذن مسبق.

وأضاف ياســـين، في تصريح نشرته وكالة 
الأنباء اليمنية التابعة للحكومة الشرعية أمس 
أن ”الحكومة اليمنية تحمّل إيران المســـؤولية 
الكاملة في حال دخول ســـفينة الشـــحن التي 
أرســـلتها إلى المياه الإقليمية اليمنية من دون 

إذن السلطات الشرعية“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”تم تفويـــض التحالف 
بردع أيّ مخالفـــة“، مؤكدا على أن ”العنجهية 
الإيرانية بشـــأن الســـفينة تؤكـــد أن طهران لا 

تريد الاستقرار لليمن“.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن السفينة 

المحملـــة بالمســـاعدات التـــي أرســـلتها بلاده 
سترسو على الســـواحل اليمنية، وأن طهران 

تنسق مع الأمم المتحدة لتحقيق ذلك.
وبدأت أمس المســـاعدات الإنسانية تتدفق 
على اليمن مع تواصل صمـــود الهدنة المعلنة 
لخمســـة أيام قابلة للتجديـــد، رغم الخروقات 
الجزئيـــة من قبل المتمرّدين الحوثيين، وفق ما 

أعلنه التحالف العربي الذي تقوده السعودية 
والـــذي أكد في الوقـــت نفســـه ”التزامه التام 

بالهدنة الإنسانية وضبط النفس“.
وقـــال التحالـــف في بيـــان نشـــرته وكالة 
الأنباء الســـعودية الرســـمية إنّ الميليشـــيات 
الحوثيـــة أقدمت علـــى خرق تلـــك الهدنة من 

خلال ١٢ عملا عسكريا.

إيران تثير ضجة مفتعلة حول المســــــاعدات الإنســــــانية إلى اليمن ســــــعيا لتحصيل عائد 
إعلامي يصورها في مرتبة الحريصة على مصلحة الشعب اليمني.

إيران لا يعنيها من معاناة الشعب اليمني إلا ما تحصله من ورائها من مكاسب سياسية

«نتطلع إلى علاقات متينة وعميقة مع الولايات المتحدة. سنعمل 

مـــع واشـــنطن لتخطـــي المصاعـــب ووضع الأمـــور على مســـارها 

الصحيح».

الأمير محمد بن نايف
ولي العهد السعودي

«إلى الآن لا نمتلك أدلة على دعم دولة من الدول لتنظيم داعش 

ضد العراق. وإن الحديث عن دعم دول للتنظيم مجرد تفســـيرات 

لسياسيين».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«ركائـــز العمـــل العربي انتقلت مـــن القاهرة وبغداد ودمشـــق إلى 

الخليـــج، حيث فرض على الكتلة الخليجيـــة أن تكون في المقدمة 

نتيجة لما مر به العراق وسوريا ومصر من أحداث».

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

محمود الصميدعي:

أحداث تخدم أجندة 

طائفية تسيء إلى هيبة 

الدولة وسمعة الحكومة
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} عــمان - اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية أحد 
زعماء التيار الجهـــادي جراح قداح في مدينة 
السلط من محافظة البلقاء عقب مداهمة لمنزله 

فجر الخميس.
وجـــاء توقيف قـــداح بأمر مـــن مدعي عام 
الجنايـــات على خلفية جريمـــة قتل وقعت في 

مدينة السلط قبل سنتين، وفق مصدر مطلع.
وتشـــن الســـلطات الأردنيـــة هـــذه الأيام 
حملة أمنية واســـعة تســـتهدف عناصر التيار 
الجهادي المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية 
متعلقة أساســـا بالترويج للجماعات المتطرفة 
كتنظيم داعش والنصرة، أو الســـعي لتجنيد 

شباب للالتحاق بهذه التنظيمات.
وأمهلـــت أمـــس الخميـــس، محكمـــة أمن 
الدولة 24 متهما عشـــرة أيام لتسليم أنفسهم 

إلى الســـلطات لمحاكمتهم، وإلا فســـيعتبرون 
بعد انقضاء المهلة فارين من وجه العدالة.

ويحاكم في هذه الأثناء المئات من المنتمين 
إلى التيار السلفي الجهادي في قضايا متعلقة 

بالإرهاب في محاكم أمن الدولة.
المشـــددة  وتأتـــي هـــذه القبضـــة الأمنية 
لتعكس، مخاوف أردنية من تصاعد التهديدات 
الأمنية فـــي ظل تعقـــد الأمور علـــى حدودها 

الشمالية والشرقية.
هذه المخاوف عكستها أيضا التصريحات 
المتواترة للملك عبدالله الثاني، وآخرها أمس 
حين قال خلال حفل تكريمي، استضافته مدينة 
آخن الألمانية لمنح جائزة شارلمان الدولية، ”إن 
الإرهابيـــين لا يحترمون الحدود، وعليه وجب 
أن تكون الإجـــراءات الوقائيـــة التي نتخذها 

ذات طابـــع دولـــي ومركّز في الوقت نفســـه“. 
ويـــرى متابعـــون أنه وإن كان مـــن الضروري 
أن تكـــون هناك يقضـــة أمنيـــة وتعامل حازم 
مع مختلف التهديـــدات، إلا أنه لابد من الأخذ 
بعـــين الاعتبار أن ذلك لا يكفي، بل يجب اتخاذ 
خطوات إصلاحية تســـتهدف البطالة وتردي 
الأوضاع الاجتماعية، التي عادة ما يســـتغلها 

المتطرفون لاستمالة الشباب العربي.
ويحـــذر المتابعون مـــن ان التعويل المطلق 
على القبضة الأمنية من شأنه أن يأتي بنتائج 
عكســـية، مستشـــهدين بما يحصـــل اليوم من 

تململ داخل مدينة معان.
وتشـــهد مدينة معان، جنوبي عمان، حالة 
غليـــان، علـــى خلفية إقدام أجهـــزة الأمن على 
اقتحام المنازل بالقـــوة للقبض على مطلوبين 

للعدالـــة، وفق ســـكان المدينـــة. بالمقابل قالت 
وزارة الداخليـــة إن مـــا حصل هـــو أن هؤلاء 
المطلوبـــين المصنفين بالخطيريـــن جدا قاموا 

باتخاذ النساء والأطفال دروعا بشرية.
وتشـــهد مدينة معان الفقيرة والتي يوجد 
بها عدد كبير من عناصر التيار السلفي أعمال 
عنـــف من حين إلى آخر بـــين الأهالي وأجهزة 

الأمن.

} بــيروت - فجـــر قـــرار المحكمة العســـكرية 
بســـجن وزير الإعلام اللبناني الأسبق ميشال 
سماحة أربع سنوات ونصف السنة، ردود فعل 
عنيفة داخل الأوســـاط السياســـية اللبنانية، 
التي ترى أن الحكم لم يكن بقدر الجريمة التي 
أقر بها سماحة في جلسات محاكمته، والأدلة 

المحسوسة المتوفرة في هذه القضية.
وحكم القضاء العسكري اللبناني، الأربعاء، 
على ميشـــال ســـماحة الـــذي كان حتى لحظة 
توقيفه مستشـــارا للرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد، بالســـجن لمدة أربع ســـنوات ونصف 
السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته 
بـ”محاولـــة القيام بأعمـــال إرهابية والانتماء 

إلى مجموعة مسلحة“.
وفـــور صـــدور الحكـــم، تتالـــت ردود الفعل 
الغاضبـــة، التي جاء أعنفها على لســـان وزير 
العـــدل أشـــرف ريفـــي الـــذي ”نعـــى المحكمة 

العسكرية“.
وقال ريفي في تصريح وزع مســـاء الأربعاء 
”أنعى للشعب اللبناني المحكمة العسكرية، إنه 
يوم أســـود إضافي في تاريـــخ هذه المحكمة“، 
مضيفا ”لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة“.
وتابع ”سنعمل بكل الوسائل القانونية على 
تمييز هذا الحكم“، مشيرا إلى أنه يعمل أيضا 
على اســـتبدال المحكمة العســـكرية بـ“محكمة 

متخصصة“ أخرى.
واعتبر ريفـــي ”أن الســـيناريو الذي حصل 
مع فايز كرم تكرّر مع ميشال سماحة“، مشددا 
بالقول ”أنا وزير عدل ولن أســـمح أن يمرّ هذا 
الأمر مرور الكرام نهائيا“. وفايز كرم هو عميد 
متقاعـــد من الجيش، وقيادي بـــارز في التيار 

الوطني الحر الذي يترأسه ميشال عون حليف 
حزب اللـــه، اتهم في ســـبتمبر 2011 بالتخابر 
لصالح إســـرائيل، واعترف كـــرم بذلك، كما أن 
هنـــاك إثباتات وتســـجيلات هاتفية تدينه، إلا 
أن القضاء العســـكري قضى بســـجنه سنتين 
في حكم مخفف أثـــار آنذاك ردود فعل غاضبة 

خاصة من طرف 14 آذار.
ويرى العديد من السياســـيين اللبنانيين أن 
استمرار ما سموه ”مهازل القضاء العسكري“ 

يكشف أنه رهين أطراف معينة.
وقـــال منســـق الأمانة العامة لقـــوى 14 آذار 
فارس ســـعيد في مؤتمـــر صحفي، عقده أمس 
المحكمـــة  أن  انطباعـــا  ”ثمـــة  إن  الخميـــس، 
العسكرية باتت بأيدي أطراف حزبية“، معلنا 

تأييده لـ”موقف وزير العدل أشرف ريفي“.
واعتبـــر أن ”أي حكـــم يصـــدر وأي حـــدث 
سياســـي وقضائي لا يســـاعد على اســـتقرار 
لبنـــان إنما يضر بالوحدة الداخلية ويســـاهم 
فـــي جر لبنان إلـــى الفتنة المذهبية“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”اعتراضنا سياســـي وواضح ونحن 
ندين ما حصل لأنه يســـاهم في انزلاق لبنان، 
ومواجهة الموضوع يجب أن تكون من مساحة 

وطنية مشتركة“.
من جهتـــه رأى رئيس حزب القوات ســـمير 
جعجـــع في تغريـــدات علـــى موقـــع ”تويتر“ 
الخميـــس ”أن حكـــم المحكمة العســـكرية في 
قضية ميشـــال ســـماحة يُقوض ثقة اللبناني 
بدولته وبوجـــود عدالة على هذه الأرض، فهل 

هذا هو المطلوب؟“.
وأعلـــن دعمه لموقف وزير العدل، وقال ”حان 
الوقت للتخلُص من المحاكم الاســـتثنائية وفي 

طليعتهـــا العســـكرية والعـــودة إلـــى المحاكم 
المدنية“.

أمـــا الزعيم الدرزي وليد جنبـــلاط فأكد ”أن 
حكـــم المحكمة العســـكرية في قضية ميشـــال 

سماحة يشرع الاغتيال والتفجير“.
كمـــا خـــرج وزيـــر الداخلية نهاد المشـــنوق 
– الـــذي عـــادة مـــا ينأى بنفســـه عـــن أي جدل 
سياســـي بالبلاد- عن صمته، قائلا ”لقد طفح 
الكيل وصار كل شيء مباحا، وليسمع من يريد 

أن يسمع“.
وشـــدد المشـــنوق بالقول ”ســـنثأر لوســـام، 
نســـمح  ولـــن  بالقانـــون،  الأول  استشـــهاده 
باغتيالـــه مرة أخرى بالقانـــون أيضا“، وحذر 
من أن هذا القرار يهدد السلم الأهلي في لبنان.
واغتيـــل وســـام الحســـن، رئيـــس شـــعبة 
المعلومات التابع للمديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلي، في حادث تفجير في منطقة الأشرفية 

ببيروت وذلك في 19 أكتوبر 2012.
وتتجه أصابع الاتهام إلى النظام الســـوري 
فـــي عمليـــة اغتياله لا ســـيما بعـــد دوره في 

الإطاحة بميشال سماحة، بالجرم المشهود.
موجـــة الغضـــب وحالـــة الصدمة مـــن قرار 
القضاء العســـكري امتدتا أيضا إلى وســـائل 
الإعـــلام اللبنانيـــة، حيـــث وصفـــت صحيفة 
”النهار“ حكم المحكمة العســـكرية بـ”الصادم“، 
متوقعة صداما ”غير مسبوق“ بين وزير العدل 

أشرف ريفي والقضاء العسكري.
وكتبـــت صحيفة ”الجمهوريـــة“ القريبة من 
قـــوى 14 آذار فـــي عددها الصـــادر الخميس 
”المحكمة العســـكرية تبيح الإرهـــاب“، مضيفة 
أن الحكم ”شـــكل مفاجأة سياســـية من العيار 
الثقيـــل“، لأن الملـــف ”موثـــق والاتهامات فيه 
مثبتة بشـــكل لا يحتمل التأويـــل والالتباس“. 
وســـماحة من مواليد الجوار سنة 1948، وهو 
وهو مقرب من نظام الأسد، ألقي القبض عليه سياســـي لبناني تقلد مناصب عليا في الدولة 

في أغســـطس 2012 بتهمة تورطـــه مع كل من 
علي مملوك المسؤول الأمني البارز في النظام 
السوري وعقيد سوري يدعى عدنان في إدخال 
أســـلحة من ســـوريا إلـــى لبنـــان، والتخطيط 
لإثـــارة الاقتتـــال الطائفي عبر القيـــام بأعمال 

إرهابية والنيل من هيبة الدولة.
وقد تم تأجيل النظـــر في قضيته عدة مرات 
إلى حين أن حسم القضاء العسكري بضرورة 
فصل قضية سماحة عن مملوك. وأقر المسؤول 
اللبناني الســـابق ميشـــال ســـماحة في أولى 
جلســـات محاكمتـــه أمام المحكمة العســـكرية 

الدائمـــة فـــي 20 أبريـــل الماضـــي، بأنـــه نقل 
متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات 

واغتيالات في لبنان.
وكثيرا ما أثار القضاء العســـكري في لبنان 
انتقادات، وشكوكا كثيرة حول مدى حياديته، 
على غرار تراخيه في فتح ملفات العشرات من 
الإسلاميين الموقوفين والذين يوجد عدد منهم 

مسجونا منذ سنوات دون محاكمة.

قضية سماحة تشعل انتفاضة سياسية ضد القضاء العسكري اللبناني
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أخبار
[ وزير العدل: القرار القضائي لن يمر [ فريق 14 آذار يتهم أطرافا حزبية بالتحكم في المحكمة العسكرية

مطالبات بتحويل قضية ميشال سماحة إلى محكمة متخصصة

الأردن يشدد ضغطه على التيار السلفي الجهادي

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ استقبل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين رئيس الحكومة اللبناني الأسبق 

سعد الحريري في منتجع سوتشي 
على البحر الأسود، حيث بحث الطرفان 
الأوضاع بلبنان، والتطورات بالمنطقة 

العربية.

◄ حذر ضابط كبير في الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية من تزايد مخاطر 

اندلاع نزاعات مسلحة في غضون 
عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن 

بلاده ستقصف مناطق مدنية في لبنان 
في حال اندلاع مواجهة مع حزب الله.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية 
وفاة قيادي مسجون من جماعة 
الإخوان المحظورة بمستشفى 

بالقاهرة.

◄ لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 
15 آخرون، في هجوم بالقنابل 

الفراغية، نفذته طائرات تابعة للنظام 
السوري في منطقة عين ترما، التابعة 

للغوطة الشرقية بريف دمشق.

◄ شهدت منطقة وادي الحجر الواقعة 
في محافظة الزرقاء، شرق العاصمة 

الأردنية عمان، الخميس، تمرينا 
عسكريا في كيفية تعامل أجهزة الدولة 
مع حدث يتعلق بأسلحة الدمار الشامل 

والأسلحة الكيميائية.

◄ ألقت الشرطة الإسرائيلية خلال 
الأيام الماضية القبض على عدد 

من ”نشطاء الإرهاب الشعبي“، وفق 
تعبيرها، في حي سلوان بالقدس 

الشرقية.

◄ افتتح اتحاد المصارف العربية، 
بالتعاون مع الاتحاد الدولي 

للمصرفيين العرب، في بيروت، 
الخميس، المنتدى المصرفي بعنوان 
”آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب“.

باختصار

«نظام بشـــار الأســـد يواصل عدم التزامه بالمعايير والقواعد 
الدوليـــة المتفـــق عليها، بما فـــي ذلك قـــرارات اتفاقية حظر 

الأسلحة الكيميائية».
جوش إيرنست
المتحدث باسم البيت الابيض

{الشـــعب وصل إلى قناعة حول عدم جدوى إصلاح الحال في ظل 
هذا النظـــام، وهذا بدوره غير من توازن القوى لصالح القوى التي 

ترفع شعار الانتفاضة والتغيير الكامل».
محمد مختار الخطيب
القيادي في الحزب الشيوعي السوداني

«الأولويـــة بالنســـبة إلينـــا الآن، هي الدفاع عـــن المملكة العربية 
الســـعودية، إلا أنه لا يوجد أي إجراء للمشـــاركة في أي تدخل بري 

في اليمن».
الملك عبدالله الثاني
عاهل الأردن

سماحة الحكم على سماحة 
وإعدام تيار المستقبل

ص ٩

شــــــكل القرار القضائي الصادر بحق المســــــؤول اللبناني السابق ميشال سماحة صدمة 
لشق كبير من ساسة لبنان، الذين اعتبروا أن هذا القرار هو انتصار للإرهاب، محذرين 

من أن مثل هذه الأحكام من شأنها أن تهدد السلم الأهلي وتوقض النعرة الطائفية.

سياسيون: الحكم المخفف على سماحة يهدد السلم الاجتماعي في لبنان

وليد جنبلاط:
الحكم في قضية

ميشال سماحة يشرع 
الاغتيال والتفجير في 

لبنان

نهاد المشنوق: 
القرار القضائي يهدد 

السلم الأهلي في 
لبنان، ولن نسمح 

بتمريره

سمير جعجع: 
حكم المحكمة 

العسكرية في قضية 
سماحة يقوض ثقة 

اللبناني بدولته

سكان رأس العين يعودون إلى ديارهم بعد تحريرها من قبضة داعش

وفد إخواني في واشنطن 
للتشويش على القاهرة

} أنقــرة  - توجـــه وفـــد جديـــد مـــن جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، أمـــس الخميـــس، إلـــى 
الولايـــات المتحدة الأميركية، للقاء مســـؤولين 
أميركيـــين للتحريض ضد القاهـــرة والمطالبة 
بوقف دعم واشنطن لمصر خلال الفترة المقبلة.

وقـــال المجلس الثـــوري للجماعة الموجود 
مقره في تركيا، في بيان له، إن ”وفدا تترأســـه 
مهـــا عزام رئيســـة المجلس، ويضـــم عددا من 
الأعضاء، سيقوم بتنظيم عدة ندوات ومقابلة 
عدد من المســـؤولين للحديث حـــول الأوضاع 

التي تشهدها مصر“.
وتدخل هذه الزيارة ضمن محاولات جماعة 
الإخوان التصعيدية ضد مصر، والتي تدعمها 

أنقرة ماليا وديبلوماسيا.
وهذه الزيارة الثالثة التي يؤديها وفد من 
الإخوان منذ عزل محمد مرســـي، حيث سبقها 
ذهاب وفد في شـــهر فبراير الماضي التقي فيه 

مسؤوليون بالكونغرس الأميركي.
ويتوقع المراقبون فشـــل مساعي الجماعة 
فـــي الترويـــج لعودتها إلى المشـــهد من جديد 
فـــي مصر لعـــدة اعتبارات، أهمهـــا أن النظام 
المصـــري بـــات في موقـــع قوة على الســـاحة 
الإقليميـــة كما الدولية، وهنـــاك رغبة أميركية 
في عدم الإقـــدام على خطوات جديدة تزيد من 

الإضرار بالعلاقات بين الطرفين.

عبدالله الثاني:
الإرهابيون لا يحترمون 

الحدود، ويجب أن تكون 
الإجراءات ذات طابع مركز



} كابــول  - قتـــل 14 شـــخصا معظمهـــم من 
الأجانب في هجوم شـــنته حركة طالبان مساء 
الأربعاء واســـتهدف حفلا موسيقيا في مركز 
ضيافة للأجانب في كابول واســـتمر ســـاعات 
وشـــهد مواجهات مع القـــوات الأفغانية، كما 

أعلن مسئولون الخميس.
وقتل أربعة هنود وباكســـتانيان وأميركي 
وإيطالي وآخر يحمل الجنسيتين البريطانية 
والأفغانيـــة في الهجـــوم في مركـــز الضيافة 
«بارك بالاس» الذي كان على وشـــك استضافة 

حفل موسيقي لفنان أفغاني معروف.
وأعلنـــت حركـــة طالبان صبـــاح الخميس 
مســـؤوليتها عن الهجوم الذي اســـتمر ســـبع 
ساعات وتخللته تفجيرات وإطلاق نار. ويأتي 
في إطار «هجمات الربيع» التي تنفذها طالبان 
فـــي مثل هذه الفتـــرة من الســـنة، وهي المرة 
الأولـــى التي تتصـــدى لهم القـــوات الأفغانية 
وحدهـــا مـــن دون الدعـــم الكامل مـــن القوات 

الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة.
وكانت السفارة الأميركية في كابول أعلنت 
في وقت ســـابق مقتل مواطـــن أميركي وقالت 

مونيـــكا كامينغز المتحدثة باســـم الســـفارة 
”بإمكاننا تأكيد تقارير تفيد بمقتل أميركي في 

الهجوم على مقر للضيافة في كابول“.
وكتـــب ســـفير الهند فـــي باكســـتان عمار 
سينها  من جانبه في تغريدة على موقع تويتر 
”للأســـف هناك ضحايا هنود بيـــن الآخرين“. 
وبـــدأ الهجوم حيـــن اقتحم ثلاثة مســـلحين 
عصـــر الأربعـــاء مقـــر الضيافة بـــارك بالاس 

وفتحوا النار.
وقـــال قائد شـــرطة كابـــول إن المهاجمين 
الثلاثـــة كانوا يرتدون أحزمة ناســـفة ولكنهم 
قتلوا جميعا قبل أن يتمكن أي منهم من تفجير 
هو مقـــر ضيافة في  ســـترته. و“بارك بالاس“ 
قلب العاصمة الأفغانية تســـتخدمه خصوصا 
منظمات إنسانية أجنبية. وتشهد أفغانستان 
معارك شـــبه يومية بيـــن القـــوات الحكومية 
ومتمردي حركة طالبان الذين باشـــروا الشهر 
الذين يشـــنونه كل  الماضـــي ”هجوم الربيع“ 

سنة مع تحسن الأحوال الجوية.
ووقع الهجـــوم غداة زيارة لرئيس الوزراء 
الباكســـتاني نواز شـــريف إلـــى كابول حيث 
أكـــد عزمـــه على مقاتلـــة الإرهاب إلـــى جانب 

أفغانستان.
وأكدت زيارته على تقارب دبلوماســـي بين 
البلدين قد يســـهل بدء مفاوضات محتملة مع 

حركة طالبان لإحلال السلام في البلاد.
وبعد سحب الحلف الأطلسي القسم الأكبر 
مـــن قواتـــه القتالية في ديســـمبر باتت قوات 
الأمـــن الأفغانيـــة فـــي الخطـــوط الأمامية في 
مواجهـــة متمردي طالبان. ولم يبق الحلف في 
أفغانستان سوى قوة محدودة قوامها حوالي 

12500 عنصر لمواصلة تدريب الأفغان.
وشهدت أفغانســـتان منذ 2013 تزايدا في 
الهجمـــات الموجهة ضد الأجانـــب والتي يتم 

التخطيط لها في معظم الأحيان بشكل متقن.
وتأتـــي هذه التطورات الميدانية ســـاعات 
فقط بعد اتفاق قادة الناتو وأفغانســـتان على 
إطار لتواجد عسكري مدني مستقبلي مشترك 
فـــي أفغانســـتان عند انتهـــاء مهمـــة الحلف 
الحالية في البلد المضطرب، بحســـب ما أفاد 

الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.
وقـــال ســـتولتنبرغ في أعقاب جلســـة في 
اجتمـــاع لـــوزراء خارجية الحلف فـــي مدينة 

أنطاليـــا التركيـــة إنـــه رغـــم أن هـــذه المهمة 
الجديدة ستشـــتمل على عنصر عســـكري، إلا 

أنها ستكون بقيادة مدنية.
ويقـــود الحلـــف الأطلســـي حاليـــا مهمة 
”الدعم الحازم“ في أفغانســـتان لتدريب قوات 
الأمـــن الأفغانية بعد انســـحاب القوة الدولية 
للمســـاعدة على إحلال الأمن في أفغانســـتان 

(إيساف) التابعة للحلف.
 وصـــرح ســـتولتنبرغ ”لقـــد اتخذنا قرارا 
مهما ســـنحافظ على وجودنا في أفغانســـتان 
حتى بعـــد انتهاء مهمتنـــا الحالية“. وأضاف 
إنـــه ”خلافـــا للمهمـــة الحالية فـــإن تواجدنا 
المســـتقبلي ســـيكون بقيادة مدنية“. وأشـــار 
إلى أن البعثة المستقبلية ”سيكون لها تواجد 

خفيف ولكن سيكون فيها عنصر عسكري“.
وأوضـــح أن ”الهدف من المهمة هو تقديم 

المشـــورة للمؤسســـات الأفغانية ومساعدتها 
على أن تصبح مكتفية ذاتيا ومساعدتها على 

البناء على ما حققته حتى الآن“.

وقال إن الحلف والحكومة الأفغانية نجحا 
الأربعاء في الاتفاق على ”الخطوط العريضة“ 

للمهمة الجديدة. 
من جهتـــه، رحب وزير الخارجية الأفغاني 
صـــلاح الديـــن رباني بقـــرار الحلـــف.  وقال 
رباني في تصريحات قصيرة للصحفيين بعد 

الاجتماع أن الناتو جدد تعهده بالتعاون على 
الأمد الطويل مع أفغانستان.

وأضـــاف أن الاجتمـــاع قـــام بتقييم مهمة 
التدريب التي يقوم بها الناتو في أفغانســـتان 
ووافـــق على الاحتفاظ بوجـــود بعد عام 2016 
وتابع أن رؤســـاء دول الناتو سوف يجتمعون 
في بولنـــدا العام المقبل وســـوف يناقشـــون 

دعمهم المادي لأفغانستان.
واستطرد أن مهمة التدريب الحالية للناتو 
قد عـــززت قدرات قـــوات الأمـــن الأفغانية في 
الحفاظ على الأمن في جميع ربوع أفغانستان 
اعتمادا على نفســـها والتعامل مع التحديات 
الأمـــن  قـــوات  تعـــرض  ومـــع  والتهديـــدات. 
الأفغانيـــة إلى هجمات متواصلـــة من مقاتلي 
طالبـــان، أقر ســـتولتنبرغ بأن أفغانســـتان لا 

تزال ”مكانا خطرا“.
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كشــــــفت الضربات الأخيرة التي تلقتها الأجهزة الأمنية والعســــــكرية في أفغانستان عن 
ضعــــــف الخبرات القتالية لهذه الأخيرة في مواجهــــــة العناصر المتطرفة وهو ما دفع وفقا 
لمتابعين بكابول لتوقيع اتفاق جديد مع الناتو لإدارة مهمات أخرى بعد انتهاء فترة وجوده 

الحالية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الجيش الأفغاني يفشل في خنق التشدد

اليابانيـــة  الحكومـــة  وافقـــت   - طوكيــو   {
برئاســـة شـــينزو آبي الخميس على التشريع 
الضـــروري لتعزيـــز الدور العســـكري لليابان 
التي تعتمد رسميا العقيدة السلمية، في وقت 
تؤجج فيه الخلافـــات الحدودية التوترات في 

منطقة آسيا-المحيط الهادئ.
وقد أعطت حكومة آبـــي ضوءها الأخضر 
على مشاريع قوانين عدة مثيرة للجدل تهدف 
إلى تغيير مفهوم السياسة الدفاعية للأرخبيل 

بحسب وسائل الإعلام المحلية.
المحافـــظ  الـــوزراء  رئيـــس  وســـيطرح 
التشـــريع الجديـــد على البرلمـــان اعتبارا من 
اليوم الجمعة، لكنه لن يقر قبل أشـــهر عدة من 

النقاشات.

الجديدة  التشـــريعية  النصـــوص  وهـــذه 
التي يدعمهـــا آبي منذ انتخابه في ديســـمبر 
2012 ســـتكرس القرار الـــذي اتخذته الحكومة 
العام الماضي بتكريس مبـــدأ ”الدفاع الذاتي 
الجماعي“. وهذا التطور في العقيدة سيسمح 
للقوات المســـلحة اليابانية المعروفة رسميا 
باســـم ”قوات الدفاع الذاتي“ بمســـاعدة دولة 
حليفة، مثـــل الولايات المتحدة، حتى في حال 

عدم تعرض اليابان نفسها لهجوم مباشر.
وهكـــذا فإن القوانيـــن الجديـــدة للالتزام 
العسكري تخول طوكيو الدفاع عن حلفاء ”في 
حـــالات يظهر فيها خطر واضـــح يهدد وجود 
اليابان وحقوق شـــعبها من خلال هجوم على 

بلد تربطها به علاقة وثيقة“.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي 
ســـوغا للصحافيين إن ”حماية السلام وعيش 

السكان هو أكبر مسؤوليات البلد“. 
وأضـــاف إن ”الوضع الأمني حـــول بلدنا 
في غاية التوتر. ولضمان السلام والاستقرار، 
ينبغـــي بالتالـــي تعزيـــز التحالـــف الأميركي 
الياباني وتشجيع الثقة والتعاون مع حلفائنا 

في المنطقة“.
وأكد أنه ”من المهم أن نكون مستعدين لأي 
احتمـــال. والهدف من هذه القوانين هو تعزيز 

الردع وتفادي نشوب أي نزاع“.
لكن مبدأ الدفاع الذاتـــي الجماعي يواجه 
معارضـــة شـــديدة فـــي اليابان حيـــث لا يزال 
الرأي العـــام رافضا للنزعة العســـكرية، فيما 

تؤيـــده واشـــنطن التـــي تحـــث طوكيـــو منذ 
زمن طويـــل على القيام بدور أنشـــط في إطار 

المعاهدة الأمنية الأميركية اليابانية.
ويـــرى معارضـــو المشـــروع أنـــه يخالف 
بنود الدستور السلمي الياباني الذي فرضته 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 
ولا  وقد يجـــر اليابان إلـــى ”حـــرب أميركية“ 

سيما في الشرق الأوسط.
كمـــا تواجـــه مبادرة آبـــي القومـــي عداء 
الصيـــن التي تتهم اليميـــن الياباني بالعودة 
إلى ماضي البلاد العســـكري. وتتنازع طوكيو 
وبكين الســـيادة علـــى جزر غيـــر مأهولة في 
بحر الصين الشرقي تعرف بجزر سنكاكو في 

اليابان ودياويو في الصين.

الحكومة اليابانية توافق على تعزيز الدور العسكري لبلادها

[ هجوم دموي على مركز للأجانب في قلب العاصمة كابول [ الناتو في مهمة عسكرية مدنية جديدة بأفغانستان

الضربات الأخيرة كشفت عن نقص الخبرات القتالية الأفغانية ضد المتطرفين

◄ أعلنت إدارة الرئيس الأوكراني 
بيترو بوروشينكو أن الأخير عين 

السيناتور الأميركي المتشدد جون 
ماكين، الذي يمارس ضغوطا على 
واشنطن لإرسال أسلحة فتاكة إلى 

أوكرانيا، مستشارا له.

◄ أفادت مصادر متطابقة الخميس 
أن ثلاثة جنود وستة عناصر 

ميليشيا قتلوا مساء الأربعاء في 
مدينة مايدوغوري بشمال شرق 

نيجيريا أثناء هجوم لجماعة بوكو 
حرام تمكن الجيش من صده.

◄ أعلن وزير الخارجية الكوبي 
برونو رودريغيز إن جولة جديدة 

من المفاوضات بين كوبا والولايات 
المتحدة ستعقد خلال الأسابيع 

المقبلة بشأن إعادة فتح السفارتين 
في كل من هافانا وواشنطن.

◄ وافق مجلس النواب الأميركي 
على مشروع قانون يمنع وكالات 

المخابرات من جمع بيانات هواتف 
الأميركيين دون تمييز وهو ما 

يمهد لمواجهة محتملة مع مجلس 
الشيوخ حول البرنامج الذي ينتهي 

العمل به في أول يونيو.

◄ أعلن جيش ليتوانيا الخميس أن 
كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا 
سوف تطلب تمركزا دائما لقوات 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 
منطقة البلطيق، في ظل مخاوف 

بشأن التهديد الذي يمكن أن تمثله 
روسيا.

◄ تبنى الاتحاد الأوروبي الخميس 
وثيقة تمهد لتنفيذ عملية بحرية 
لمكافحة تهريب المهاجرين في 

البحر المتوسط اعتبارا من 
الأسبوع المقبل أملا في الحصول 

على ضوء اخضر من الأمم المتحدة.

باختصار

أخبار
«يتعـــرض وقف إطلاق النار  في أوكرانيـــا لانتهاكات، وهذا أمر 

غير مقبول وثمـــة مخاطر من اندلاع موجة قتال جديدة ويتعين 

علينا أن نمنع حصولها». 

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية 

أخـــرى ربما يـــؤدي إلى سلســـلة من الانتشـــار النووي في الشـــرق 

الأوسط». 

ماركو روبيو
المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية

«ســـوء إدارة التســـليح يؤجـــج الصراعـــات ويســـمح للمتمرديـــن 

والجماعات الإجراميـــة والإرهابية والقراصنـــة والعصابات بتعزيز 

قوتهم والعالم تأثر بنحو 250 نزاعا خلال العقد الماضي».

  بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

ينس ستولتنبرغ:

سنحافظ على وجودنا في 

أفغانستان حتى بعد انتهاء 

مهمتنا الحالية

طاجيكستان تتخذ إجراءات صارمة لتجفيف منابع التطرف
} دوشــانبي - اتخذت ســـلطات طاجيكستان 
حيـــث الغالبية مـــن المســـلمين، فـــي الآونة 
الأخيـــرة، إجـــراءات جذرية للتصـــدي للنفوذ 
المتزايـــد للمتطرفين الدينييـــن الذين يدعون 
إلى الجهاد في الشرق الأوسط، ففرضت حلق 
اللحى وتشـــن حملة ضد الحجاب وصولا إلى 

قيود على الحج.
وقلـــق الســـلطات الطاجيكيـــة ناجـــم من 
مشـــاركة 300 مـــن مواطنيهـــا فـــي القتال مع 
تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات جهادية. 
وتقول الحكومـــة إن 50 منهم على الأقل قتلوا 

منذ بداية الحرب في سوريا.
وكان رســـتم غولوف يمشـــي في شـــوارع 
خوجنـــت عندما اعتقلته الشـــرطة ونقلته إلى 
المركـــز. ولـــدى خروجـــه، كانت لحيتـــه التي 

حلقت رغما عنه اختفت.
وقـــال غولوف المدون الشـــهير في بلاده، 
في رســـالة مفتوحه إلى رئيس أفقر جمهورية 
سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى إمام علي 
الرحمن، ”إذا دققنا في كمية الشـــعر الموجود 
في الغرفة، أعتقد أن بين 250 إلى 300 شخص 

قد حلقت لحاهم قبلي“.
وتفـــرض الجماعات الإســـلامية المتطرفة 
إطلاق اللحى على المنتســـبين إليها، لذا، قال 
عناصر الشرطة الطاجيكية لغولوف أن إطلاق 

وهددوه  اللحية يتناقض مع ”سياسة الدولة“ 
بعقوبات جسدية إذا لم يتركهم يحلقونها.

مـــن جانبـــه، نفى متحـــدث باســـم وزارة 
الداخليـــة وقـــوف الحكومـــة وراء حملة حلق 
اللحى، مؤكدا أن عناصر الشـــرطة ”تجاوزوا 

مهمتهم“.
لكنه قال إن الشرطة تستطيع الاقتراب من 
الشبان الملتحين للتأكد ”من أنهم يعتنون بها 

ويتقيدون بقواعد نظافة شخصية صارمة“.
إلا أن المسلمين الطاجيك يشكون من تزايد 
عمليـــات القمع منـــذ الانتخابات التشـــريعية 
المثيـــرة للجدل في مـــارس، والتي حقق فيها 
الحزب الحاكم، الحزب الديمقراطي الشـــعبي 

في طاجيكستان فوزا كبيرا.
وتتهـــم المعارضـــة الحكومة باســـتخدام 
الدين وأئمة المســـاجد التي تشرف عليها، من 
أجل تأليب الناس على المعارضين. وبذلك لن 
تبقى المعارضة الإسلامية المعتدلة ممثلة في 

البرلمان.
أما الســـلطات فتؤكد أنها تؤيد الإســـلام، 
من خلال بناء أكبر مســـجد في آسيا الوسطى 
يتســـع لمئة ألف شخص، وتتصدى في الوقت 

نفسه لتوجه رعاياها إلى سوريا.
وقد أحرق خمســـة شبان جوازات سفرهم 
العـــام الماضـــي في ســـوريا، كمـــا يتبين من 

شريط فيديو نشـــر على موقع يوتيوب، إلا أن 
طاجيكستان سارعت إلى حجبه.

من جهـــة أخرى، منعـــت لجنة المســـائل 
الدينية والثقافية في طاجيكستان، الأشخاص 
الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما من تقديم طلب 
للحج إلى مكة لتسجيل أسمائهم على اللوائح 

التي تراقبها الســـلطات.وأعرب الرئيس إمام 
علي الرحمن الذي هزم تحالفا من الإسلاميين 
والليبرالييـــن خـــلال حـــرب أهلية اســـتمرت 
خمســـة أعوام انتهت في 1997، عن قلقه مرارا 
من تأثير الأصوليين في الشـــرق الأوسط على 

بلاده.

تزايد أعداد الطاجيك الملتحقين بالجماعات المتشددة ارغم السلطات على اتخاذ إجراءات حازمة



جاسم محمد

} شـــهدت منطقة القلمون الســـورية، شـــمال 
غـــرب دمشـــق، معـــارك واســـعة مطلع شـــهر 
مايو الجاري بين فصائل المعارضة الســـورية 
مـــن جهة،  و“غرفـــة عمليـــات جيـــش الفتح“ 
و“حزب الله“ مدعوما بقوات النظام الســـوري 
من جهة أخرى. وشـــملت العمليات العسكرية 
التي شـــنتها فصائل المُعارضة جسر الشّغور 
وأريحا في محافظة إدلـــب، والتي تمثل خطّا 

دفاعيا للنظام يمتدّ من محافظة اللاذقية.
لـــدى  المعارضـــة،  اســـتراتيجية  وتقـــوم 
تنفيذهـــا للعمليـــات الأخيـــرة، على أســـاس 
الهجوم علـــى أكثر من محور وعـــزل القواعد 

العسكرية للنظام واستنزاف قواته.
وقـــد شـــهد ملـــف ”المعارضـــة الســـورية 
المســـلحة“ تحوّلات كثيرة، فبعد أن كان هنالك 
هيكل شـــبه موحّد لـ“الجيـــش الحر“، أضحت 
هنالك فصائل مســـلحة عديـــدة تتفاوت درجة 
اختلافها عن بعضها البعض ما بين السّـــلفية 
الجهادية شأن تنظيم ”جبهة النصرة“ وفصائل 
ســـلفية أقل تطرّفا مثل ”الجبهة الإســـلامية“ 
وفصائل عسكرية أخرى أكثر اعتدالا. ونتاجا 
لذلك فقد بقيت المعارضة الســـورية المســـلحة 
تعاني من التشـــتت والانقســـام إلـــى حين تمّ 

تشكيل ”جيش فتح“.
هذا التشتت والتشابك جعل هذه الجماعات 
تعيش أوضاعا تنظيمية غير مستقرة، فهنالك 
التنظيمـــات التـــي ظهـــرت واختفت  بعـــض 
بســـرعة، وفي الغالب لأســـباب تمويلية، كما 
أنّ مســـألة توحيد الفصائل المســـلحة مازالت 
بمثابة أمر مســـتحيل، وفق رأي بعض قيادات 
المعارضة من العسكريين المنشقين عن القوات 
النظاميـــة الســـورية، خاصّـــة أنهـــا تختلف 
عـــن بعضها البعض على مســـتويات عدّة من 
بينها  الأيديولوجـــي والمذهبي والقومي، كما 
تقســـمت أيضًا بحســـب الجهـــات الخارجية 
الممولة. وكشفت تقارير تناقلتها شبكة الـ”بي 

بي ســـي“ بأنّ أعـــداد العناصر التي تقاتل في 
صفوف فصائل المعارضة المسلحة تقدّر بـ100 
ألف مقاتـــل على الأقل، وتتفـــاوت في الحجم 
والتأثير والتحالفات المعقودة فيما بينها. لكن 
وعلى الرغم من هـــذه التباينات والاختلافات 
فإنّ المواجهات الأخيرة التي حصلت على أكثر 
من جبهة توحي بأنّ هنالك نوعا من التنسيق 
قـــد حدث بـــين مختلـــف الفصائـــل المعارضة 
المقاتلـــة، كما يؤكّـــد أن العمليات العســـكرية 
التـــي تمّ تنفيذهـــا والانجازات التـــي حقّقتها 
المعارضـــة كان مخطّطا لهـــا ولم تكن عرضية. 
ويـــرى مراقبون أنّ هذه التطـــورات الحاصلة 
علـــى الأرض لـــن تكـــون بمعزل عن النشـــاط 
السياســـي الدولـــي، وســـتأتي بنتائجها في 

المستقبل القريب.

تقدم نوعي للمعارضة

شـــهدت المـــدة الأخيـــرة تقدمـــا ملحوظا 
للفصائـــل المعارضة على الأرض مقابل تراجع 
لقـــوات النظـــام، وقد اندلعـــت مواجهات عدة 
بـــين الطرفين فـــي أماكن مختلفة مـــن البلاد، 
شأن محافظة درعا، أقصى الجنوب السوري، 
التي شـــهدت مواجهات بين قوات نظام الأسد 
المدعومة بكتائب معارضة  و“جبهة النصـــرة“ 
مسلحة. وفي ذات السياق استطاعت المعارضة 
تحقيق تقدّم عســـكري فـــي إدلب على الجيش 
السوري النظامي لتكون على مقربة من مدينة 
اللاذقيـــة، وكذلك جـــرت الأمور فـــي القلمون 
الغربي. وتكمن أهمية منطقة القلمون الغربي 
بالنســـبة للمعارضة، في تأمين طريق الشمال 
الغربي، الذي يربط الساحل بالعاصمة دمشق 

من الجنوب، كما أنهـــا تعتبر خط الإمداد من 
لبنان بالنســـبة إلى ”حـــزب الله“. ويقول حنا 
إلياس الباحث في الشـــؤون العســـكرية ”إنّ 
القلمـــون تمثل خاصرة طرية لحزب الله، فهي 
ممره إلى سوريا، وهي مركز ثقل شيعي مؤيّد 
له، فإذا سقطت في يد المعارضة، فسوف تُسد 
الطريق أمامه بالاتجّاه السوري، علما بأنه لا 
يمكنه الانطلاق من شـــمال لبنان إلى ســـوريا 
لأســـباب منها أنّ الشمال يحتوي على غالبية 

سنية غير مؤيدة له“.
هذا وقـــد سُـــرّبت معلومات إلى وســـائل 
الإعلام، مؤخرا، تفيد بوجود مشروع لتقسيم 
ســـوريا إلى قســـمين، أحدهما يتبـــع القوات 
النظاميـــة والآخر يتبع المعارضة الســـورية. 
وربمّـــا تقف هـــذه التســـريبات وراء تصعيد 
لجهودهـــا  المســـلحة  الســـورية  المعارضـــة 
ومحاولة توحيد صفوفها خاصة في القلمون 
وادلـــب وجســـر الشـــغور خلال شـــهر أبريل 
المنصـــرم، خاصّـــة أنّ المعارضة المســـلحة قد 
اســـتفادت من تجربتها الســـابقة فـــي إدلب، 
مما دفعهـــا لتعزيز تقدّمها باتجّاه الســـاحل 

واللاذقية.

تباين في وجهات نظر الداعمين

وقعت واشـــنطن وأنقرة وقطـــر منتصف 
شـــهر فبرايـــر 2015 اتفاقـــا يقضـــي بتدريب 
عناصـــر ســـورية  في قاعدة تركيـــة من المقرر 
أن تكون في مدينة كير ســـهير التركية، وسط 
الأناضـــول، علـــى أن يبدأ تنفيذ هـــذا الاتفاق 
مطلـــع شـــهر مايو الجـــاري. ويخضـــع هذا 
المشروع إلى إشـــراف البنتاغون، ويمتد على 

ثلاثة أعـــوام، على أن يقوم بتخريج خمســـة 
آلاف مقاتـــل مدرّب ســـنويا. ويذكـــر أن وكالة 
الاســـتخبارات المركزية الأميركية هي الأخرى 
لديهـــا اتصـــال ومشـــاريع عمل مـــع فصائل 

المعارضة المسلّحة.

 وقـــد أعلن وزير الدفـــاع الأميركي، كارتر، 
يوم 7 مايو الجاري، بــــ“أنّ الهدف من تدريب 
الفصائل المســـلحة هو مقاتلة داعش“، غير أنّ 
مصادر من البيت الأبيض ذكرت في تصريحات 
لاحقة أنّ هؤلاء المقاتلين يمكن أن يســـتخدموا 
ضدّ النظام السّوري. وكانت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة قد أشـــارت بدورها إلـــى إمكانية 
اســـتخدام عناصـــر المعارضة المســـلحة التي 
ســـيتم تدريبهم لقتال نظام الأسد، حيث قالت 
المتحدثة باســـم الـــوزارة، يـــوم 17 من فبراير 
المنصرم ”وكمـــا قلت ســـابقًا، ننتظر بطبيعة 
الحال قيام المعارضة المعتدلة، التي ستخضع 
للتدريب ضمن البرنامج، باســـتخدام التدريب 
والتجهيزات التي سيتلقونها ضد النظام، مع 

أن تركيز البرنامج هو لقتال داعش“.
هذه التصريحات الأميركيـــة المتباينة مع 
الأهـــداف التركيـــة القطرية من شـــأنها كذلك 
أن تعمّق مشـــكلة المعارضة السورية المسلحة 

والسياســـية التـــي تتأثـــر طبعـــا باختـــلاف 
أولويات الأطراف الراعية، خاصة أنّ الخلاف 
بين هـــذه الأطراف بات واضحـــا؛ ففي الوقت 
الذي يحتل فيه دحر تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
أولويـــة الأولويّات لدى البنتاغون يأتي تغيير 
النظـــام الســـوري فـــي المرتبـــة الأولـــى على 
أجندة أنقرة. من جهـــة أخرى، وفي ما يتعلق 
بالموقف الســـعودي المحوري فـــي هذا النزاع، 
أضحـــت المشـــاريع التـــي تطرحهـــا الولايات 
المتحـــدة متأخـــرة ولا تلقـــى تأييـــدا من قبل 
المملكة الســـعودية، فالأخيرة باتت غير مبالية 
بالمشاريع الأميركية المطروحة، ولم تعد تحتاج 
كذلك إلى موافقة واشنطن على الخطوات التي 
تعتـــزم القيـــام بها، وهو ما تجلـــى في عملية 
عاصفة الحزم التي استهدفت التمرّد الحوثيّ 
في اليمن، وهو كذلـــك ما يبدو جليا من خلال 
انفـــراد الســـعوديين الآن بأنفســـهم في صنع 
قراراتهم، المتعلقة بدعم تشـــكيل ”جيش فتح“  

في إدلب وجسر الشّغور.

سياسة أميركية متلكئة

مازالـــت هنالـــك العديد الانتقـــادات التي 
توجّه إلى واشنطن في ما يتعلق بمدى جدّيتها 
في دعم فصائل المعارضة المسلحة، إلى حدّ أنّ 
البعض وصفها بـ“ذر الرماد في العيون“. ففي 
الوقت الذي تعلن فيه واشـــنطن البدء بتدريب 
عناصر تابعة للمعارضة المسلحة، تعلن حركة 
”حـــزم“ أكبـــر الفصائل المعارضـــة القريبة من 
الولايـــات المتحدة في منطقة حلـــب عن حلّها 
لنفســـها واندماج أكثر من خمسة آلاف مقاتل 

تابع لها في الجبهة الشمالية.
وتكمن مشكلة واشنطن الرئيسية في أنّها 
لا تملـــك رؤيـــة وموقفا واضحين مـــن النظام 
السياسي القائم في سوريا، كما أن برنامجها 
للتدريـــب يحتوي على العديد من الســـلبيات، 
وهو كذلـــك مفتوح على العديد من الخروقات، 
وهـــذا ما جعل موازيـــن اللعبة تتغير أكثر من 
مرة. وتتعـــرض مشـــاريع تدريـــب المعارضة 
المســـلحة الأميركية إلـــى اختراقات عديدة من 
طرف عناصر ”الدولة الإسلامية“ ونظام الأسد 
وجماعات إســـلاموية أخرى بغرض الحصول 
علـــى الســـلاح والمعلومـــات. ومـــا يدعم هذه 
الاختراقات هو أنّ الالتحاق بتلك المعســـكرات 
يكون على شـــكل جماعات أكثـــر بدل من كونه 
يقـــوم على التحاق الأفـــراد، وهو ما يدفع إلى 

تفكك تلك الفصائل التي تمّ تدريبها لاحقا.
وتثير عملية تشـــكيل وتســـليح الفصائل 
المسلحة بإشـــراف واشـــنطن من ثمّة تفكّكها 
بتلك الســـرعة، الكثير من الاســـتفهامات حول 
الهدف من تشكيل تلك الفصائل وتدريبها بتلك 
الطريقة غير المؤمنة وتمتيعها بالأسلحة ومن 
ثمة عـــدم متابعتها. هذا النـــوع من العمليات 
لا يســـتبعد أن يكـــون مقصـــودا، بهدف إطالة 
الفوضـــى وإشـــعال التناحر الذي من شـــأنه 
أن يوصـــل ســـوريا إلى التقســـيم. وقد دفعت 
هـــذه السياســـة الأميركية المتلكئـــة، عددا من 
القوى الإقليمية الفاعلة شـــأن المملكة العربية 
الســـعودية وأطرافا خليجية أخرى إلى الأخذ 
بزمام المبادرة وسحب البساط من تحت أقدام 
واشـــنطن والعمل على إعادة تشـــكيل المشهد 
بمـــا يضمن نهايـــة للأزمة الســـورية ولمعاناة 

السوريين لا يخيم عليها شبح التقسيم.

* باحث في قضايا الإرهاب والإستخبار

[ السعودية تستلم مقود دعم المعارضة وتوحيد فصائلها  [ تلكؤ أميركي يوحي بوجود أجندة تتضمن مشروعا للتقسيم  
انتصارات المعارضة تعيد الأمل بقرب انفراج الأزمة السورية

السياسة الأميركية المتلكئة تجاه 
سوريا دفعت السعودية إلى الأخذ 
إعادة  على  والعمل  المبادرة  بزمام 

تشكيل المشهد 

◄

ـــد مــن  ـــعـــدي ــــت هـــنـــالـــك ال ــــازال م
الانتقادات التي توجه إلى واشنطن 
في  جديتها  بمدى  يتعلق  مــا  فــي 

دعم فصائل المعارضة المسلحة

◄

أعادت الانتصارات التي حققتها فصائل 
المعارضــــــة الســــــورية على قــــــوات النظام 
ــــــي حزب الله،  المدعومــــــة من إيران ومقاتل
ــــــر من الأمل إلى  في المــــــدة الأخيرة، الكثي
الســــــوريين للخروج من الأزمة التي كانت 
وطأتهــــــا شــــــديدة عليهم طيلة الســــــنوات 
الأربع الماضية. أمل بدأت ملامحه تتشكل 
مع وجود مشــــــاريع إقليمية جديّة، برعاية 
ــــــل المعارضة  ــــــد الفصائ ســــــعودية، لتوحي
وإنهاء حالة التّشــــــرذم التي اتّسمت بها، 
الإقليميين  ــــــين  المتدخل سياســــــات  جــــــرّاء 
والدوليين الآخرين (المتباينة في ما بينها) 

وعلى رأسهم واشنطن.
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في 
العمق

{لـــن يكون هناك تقســـيم في ســـوريا ولكن ســـيكون هناك تناثر 
وعدم استقرار لفترة طويلة لاعتبارات وجود طوائف كثيرة، خاصة 

وجود الأكراد وسعيهم إلى إقامة دولة لهم}.
يسري العزباوي 
باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

{أتوقـــع أن تحدث تحـــولات نوعية في سياســـة المملكـــة العربية 
الســـعودية التي أصبحت أكثر حزما في ما يتعلق بســـوريا والعراق 

بعد عاصفة الحزم في اليمن}.
محمد حسين آل عسكر
باحث سعودي في العلاقات الدولية

{القلمون تمثل خاصرة طرية لحزب الله، فهي ممره إلى ســـوريا، وهي 
مركز ثقل شـــيعي مؤيد له، فإذا ســـقطت في يد المعارضة، فسوف 

تسد الطريق أمامه في الاتجاه السوري}.
حنا الياس
باحث في الشؤون العسكرية

دعم التنسيق بين الفصائل المعارضة يحقق مزيدا من التقدم على أرض المعركة

جيش الفتح 

يضـــم جبهة النصـــرة وأحرار الشـــام 
وجند الأقصى وفيلق الشـــام وفصائل 

عسكرية معارضة أخرى.

جبهة ثوار سوريا 

تضم وفق بعض التقديرات نحو خمسة 
وثلاثين ألـــف مقاتل، ورغم الخســـائر 
التـــي منيت بها فهي ما تزال قائمة في 

جنوب سوريا وفي حلب وريفها.

الجبهة الإسلامية 

هي اندمـــاج فصائل وألوية إســـلامية 
ســـورية وتضـــم الجبهـــة الإســـلامية 
وجيش المجاهدين وحركـــة نور الدين 

الزنكي وجبهة الأصالة والتنمية.

جبهة النصرة 

هي أكثر الفصائل تشـــدّدا، ويقدّر عدد 
مقاتليهـــا بســـبعة آلاف مقاتل، وقد تمّ 
إدراجهـــا ضمن فصائـــل المعارضة من 
قبل بعض الأطراف الراعية للمعارضة 

السورية.

أبرز الفصائل المسلحة
◄

◄

◄

◄

نشأة داعش في كتاب… قوة الأسطورة تكمن في قوة أسرارها
ر ديّوب عماّ

} كثيرة هي التفسيرات التي تتعلق بظهور 
تنظيـــم ”داعـــش“ ومتعدّدة؛ ففـــي حين يرى 
البعض أنه صنيعة دولة ولي الفقيه، انطلاقا 
مـــن فكـــرة مفادها أنـــه جُعل لإنقـــاذ النظام 
الســـوري وإنهاء الثورة، يرى البعض الآخر 
أنـــه صنيعة الاســـتخبارات العالميـــة بغاية 
إحداث حـــرب عالمية ثالثة، تكـــون نتيجتها 
تشكيل حكومة عالمية. غير أنّ شقا آخر يطرح 
تفســـيرا أقرب إلى الواقع مفاده أنّ التنظيم 
ظهر بســـبب مظاهر الظلم والطائفية والفقر 
التي سلُّطت على الطائفة السنية في العراق، 
بعـــد الغزو الأميركي الذي فتح المجال لإيران 
وأذرعهـــا كي تعبـــث بأمن العـــراق وثروات 

أهله.
تفســـيرات عدّة يتناولهـــا كتيّب بعنوان 
”لغز داعش.. قوة الأســـطورة في قوة سرها“، 
للكاتب نبيل الملحـــم، يطرح من خلاله معظم 
الإشـــكاليات التـــي رافقـــت ظهـــور التنظيم 

المتشدّد والتي لا تزال قائمة.
ويحيل ظهور داعش، وفـــق الكتاب، إلى 
ذاكرتـــين؛ الأولى تتعلق بماضـــي الفتوحات 
وقوة العرب والمســـلمين وضرورة اســـتعادة 
ذلك المجد الضائـــع، والثانية تتعلق بحاضر 
تحوّلـــت معـــه البلـــدان العربية إلـــى منابع 
للنفـــط غير أنهـــا مازالت تعانـــي الكثير من 

الفقـــر وتجابه جملة مـــن الأزمات والحروب 
والتهديـــدات الإقليميـــة الإيرانيـــة والعالمية 

الأميركية.
نشـــأة  عـــن  الحديـــث  يمكـــن  لا  ولأنـــه 
داعـــش دون التطرق إلى شـــخصية أبي بكر 
البغـــدادي، يشـــير الكاتـــب إلى أنّ أســـتاذاً 
له كان يقـــول ”أن البغدادي لم يكن ســـلفياً، 
وليســـت له صفات مميـــزة ليصبح على هذه 
الحـــال التي صـــار عليها، وأنّ ســـرية دوره 
وعدم ظهوره الإعلامي الدائم، على عكس بن 
لادن والظواهري، تعدّ إحدى أســـرار داعش 
الكبرى، وتزيد من الالتباس الذي يحوم حول 

ظروف نشأة لتنظيم“.
ســـرّ آخر، يتطرق إليـــه الكتاب، مفاده أنّ 
تكفيـــر داعـــش لكافّة المجموعـــات الجهادية 
ووصمهـــا بـ“الصحوات“، يؤكد أنّ النشـــأة 
كانـــت عراقية صرفة، علـــى عكس تقرير، دي 
شـــبيغل، الذي زعـــم أنّ التنظيم تشـــكّل في 
ســـوريا على يد ضابط اســـتخبارات عراقي، 
وكان يراد من ذلك على ما يبدو شـــرعنة حكم 

العبادي ودور إيران في العراق. 
ومـــن المعـــروف أنّ داعش هو من شـــكّل 
جبهـــة النصرة فـــي ســـوريا، وحينما بدأت 
الخلافـــات تتعاظم بينهما قـــرّر قادة داعش 
التقدم نحو ســـوريا لردّ نفـــوذ النصرة التي 
أعلنت ولاءها للقاعدة. السرعة التي اتّسمت 
بها عملية سيطرة داعش على مدينة الموصل، 

وتـــرك الجيـــش العراقـــي لمخـــازن ســـلاحه 
مملوءة ومبلغ الـ 450 مليون دولار الذي ترك 
ليستخدمه التنظيم في تثبيت خلافته وكذلك 
الســـلاح الأميركي الجديد الذي تحصّل عليه 
وغيرهمـــا، كلّها معطيات أثارت اســـتغراب 
الكاتـــب الـــذي ألمـــح إلـــى أنها ربمـــا كانت 
”مقصودة ولم تكن عبثيـــة“. من جهة أخرى، 

يتميز داعش بموقعه بين الحركات 
العالم،  فـــي  الجهاديـــة 

وقد شـــكلت عوامل 
عديـــدة مثل خلافه 
الظواهـــري  مـــع 
وانتهاجـــه العنـــف 

المطلق ورفضه للبقاء 
في العراق وترك سوريا 

للنصرة، أســـباباً إضافياً 
في ترســـيخ القطيعـــة بينه 

وبين القاعدة، وقد جاء إعلان 
الخلافة ليفرض على الظواهري 

تقديم البيعة للبغدادي، وبالتالي 
كرّس ذلـــك واقع الانقســـام بينهما، 

وهـــو ما دفع فروعاً تابعـــة للقاعدة في كثير 
من دول العالم إلى الالتحاق بداعش.

و“يتميـــز“  داعش بأنـــه أول من ”حطّم“ 
الحـــدود الجغرافيـــة التـــي شـــكلتها الدول 
الاســـتعمارية، وكانـــت هذه الخطـــة حجته 
ضـــد الظواهري الذي كان راغبا (أثناء بداية 

الخـــلاف بـــين داعـــش والقاعدة) فـــي إبقاء 
داعـــش في العراق، لكنّ تلـــك الرغبة لم تجد 
آذنا صاغية لها وتوجه داعش نحو سوريا.

وقد انضوى كثير من الجهاديين الأجانب 
في صفوف داعش بعد أن توجّه إلى سوريا، 
حيث أنه وفي مقابل الصعوبات التي رافقت 
وصـــول الجهاديين من قبل إلى أفغانســـتان 
وإلـــى العراق فإنّ وصولهم إلى ســـوريا كان 

يتمّ بيُسر وسهولة.
وبالعـــودة إلى نشـــأة التنظيـــم، يولي 
الكاتـــب أهميـــة كبـــرى للعامـــل الذاتي 
في نشـــوئه، حيـــث أنه لم يكـــن تابعا 
لشـــخص بعينه أو جهة بعينها، بل 
يبـــدو أن التفكير الذي يغلب عليه 
هو تحقيق نوع من الاستقلالية 
فـــي إطار ”دولتـــه“ المزعومة، 
وهـــو مـــا يتجلى مـــن خلال 
مســـارعته بفرضـــه الضرائب 
النفط  منابـــع  علـــى  وســـيطرته 
وعمليات السطو على البنوك وتجارة 

الأسلحة وما إلى غير ذلك.
جملـــة مـــن الأســـرار التي رافقت نشـــأة 
تنظيم داعش، يطرحها الكتاب، هي بعض من 
جملة تفســـيرات تعددت خلاصاتها بحسب 
منطلقات أصحابهـــا وزوايا نظرهم، تخلص 
في مجملها إلى أنّ قوة أسطورة داعش إنمّا 

تكمن في قوّة سرها، أو ربما أسرارها.

ر بين
الم،

ء
ريا 

ضافياً 
ري

ـــة بينه 
جاء إعلان 
ى الظواهري
دي، وبالتالي

و إن ق ر ى وإ
يتمّ بيُسر وسهولة
وبالعـــودة إلى
الكاتـــب أهميـــ
في نشـــوئه،
لشـــخص 
يبـــدو أن
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محمد وديع

}  كشـــف تقريـــر معهـــد ســـتوكهولم الدولي 
لأبحاث السلام (سيبري)، الذي صدر منتصف 
أبريـــل الماضي، عـــن ارتفـــاع معـــدّل الإنفاق 
العســـكري في العالم العربي بنســـبة 5 بالمئة 
مقارنـــة بعـــام 2014، وكان للمملكـــة العربيـــة 
السّـــعودية نصيب الأسد، بعد أن أنفقت نحو 
81 مليـــار دولار، بنســـبة 17 بالمئة من إجمالي 
الإنفـــاق العربي، وتلتها كلّ من لبنان والعراق 

بـ 15 بالمئة.
لـ“العرب“  تحدثوا  إســـتراتيجيون  خبراء 
عن أسباب اهتمام دول خليجية وعربية برفع 
مستوى التسلّح، بشكل غير مسبوق، مشيرين 
إلـــى أنّ ذلـــك يرجع بدرجة أولـــى إلى الاتفاق 
النووي الإيراني مع القـــوى الغربية، وإعلان 
طهران عـــن صفقة الصواريـــخ (إس 300) مع 

روسيا.

مصادر متنوعة للسلاح

يوضّح الخبراء، أنّ رغبة أوباما الكبيرة في 
توقيع اتفاق مع إيران بشأن السلاح النووي، 
جعلته يتناسى المخاطر التي يمكن أن يتسبّب 
فيها أيّ تقارب مع طهران وتأثيراته الســـلبية 
علـــى أمن المنطقة، وما يحصل في العراق يعدّ 

خير دليل على ذلك، وفق تعبيرهم.
وقـــد دفع هذا الأمر بعض الدول الخليجية 
إلـــى الإســـراع بتطويـــر منظومة أســـلحتها، 
لتكون على اســـتعداد للتصدّي لأيّ اســـتفزاز 

إيراني وردّ أيّ تهديد أو خطر على أمنها.
وقد انعكس الخـــلاف الأميركي الخليجي 
حول إيران، لا فقط على مســـتوى التسلّح، بل 
أيضـــا على البلـــدان المصدّرة للسّـــلاح، حيث 
دخل منافسون آخرون على الخطّ، وأصبحوا 
محلّ اهتمام المشتري الخليجي والعربي الذي 
قرّر تنويع مصادر سلاحه، بعد أن ظلت لعقود 

طويلة معتمدة على السوق الأميركية.
وبعد مصر، التي عقدت صفقة مع فرنســـا 
للحصـــول علـــى 24 طائـــرة حربية مـــن نوع 
”رافـــال“، وســـبقتها صفقة أخـــرى ضخمة مع 
روســـيا؛ أبرمت قطر عقدا مع شـــركة ”داسو“ 
الفرنسية بقيمة 6.3 مليار دولار لتزودها بـ 24 
طائرة من نفس الطراز، وتتضمن الصفقة بندا 
يســـمح بزيادة عدد الطائرات إلـــى 36 طائرة. 

وكانـــت الدوحة قـــد وقعت في يوليـــو 2014، 
صفقة مع الولايـــات المتحدة بـ 11 مليار دولار 
لشـــراء صواريخ ومروحيات عســـكرية. وفي 
مـــارس من نفـــس العام، أبرمـــت عقدا مماثلا 
لشـــراء طائرات حاملـــة للوقـــود ومروحيات 
أباتشـــي الأميركيـــة.  بينمـــا ذكـــرت مصادر 
فرنســـية أن الإمارات ترغـــب أيضا في التزود 
بطائرات ”رافال“، عقـــب الزيارة التي قام بها 
وزير الدفاع الفرنســـي جان إيف لودريان إلى 

أبوظبي مطلع شهر مايو الجاري.
ويرجع  محمد عبـــاس ناجي، الباحث في 
الشـــؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراســـات 
السياســـية والإســـتراتيجية، ســـبب ”حمّـــى 
التســـلح“ فـــي المنطقـــة إلـــى أنّ دول الخليج 
العربي تخشـــى من أن تستغلّ إيران محاولات 
الغـــرب للتوصل إلى اتفاق معها بشـــأن الملف 
النـــووي وتتحـــوّل، شـــيئا فشـــيئا، إلى قوة 
نوويـــة إقليميـــة، بما يؤدي إلـــى إحداث خلل 
فـــي توازنات القوى في المنطقة، لهذا تســـعى 
دول مجلس التعاون لتعويض هذا الخلل عبر 

صفقات تسليح مميزة مع الدول الكبرى.
واســـتطرد ناجـــي موضّحـــا أن طهـــران 
ليســـت مصدر التهديد الوحيـــد لدول الخليج 
الـــذي يجبرها علـــى عقد صفقات الأســـلحة، 
وإنمـــا هناك أزمات أخرى في المنطقة أطرافها 
تنظيمات مســـلحة مثل داعش، وهذه الأطراف 
تمثـــل تهديدا كبيـــرا لدول المنطقـــة. كذلك من 
الملاحـــظ أن دول الخليـــج، باســـتثناء عمان، 
ضمـــن قوات  تشـــارك فـــي ”عاصفة الحـــزم“ 
التحالف ضد الحوثيـــين في اليمن والتحالف 
الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، ومعظم 
هذه المعارك جوية وهـــو ما أدى إلى أن تكون 
صفقات الســـلاح في معظمها مقتصرة تقريبا 
علـــى الطائـــرات الحديثة التـــي تؤمن حاجة 
دول الخليـــج لمواجهـــة الأنمـــاط الجديدة من 
التحديات ســـواء من إيران أو من التنظيمات 

الإرهابية غير التقليدية.

وتعدّ العلاقة بين التهديدات الأمنية سواء 
الداخليـــة أو الخارجيـــة وصفقات الســـلاح، 
علاقـــة عضوية، حســـبما أكد جمـــال مظلوم، 
مدير مركز الخليج للدراســـات الإستراتيجية 
لـ“العرب“، متوقعا زيـــادة في حجم الصفقات 

خلال الفترة القادمة.

محاولات لإعادة التوازن

يؤكد جمـــال مظلوم أن صفقات الأســـلحة 
التـــي أبرمتهـــا دول الخليـــج خـــلال الفتـــرة 
الأخيـــرة هي محاولـــة لإعادة التـــوازن الذي 
فقدته العديـــد من الدول العربية في أعقاب ما 
سمّي بـ“الربيع العربي“، وما رافقه من انهيار 
وتفـــكّك لبعـــض الدول فـــي المنطقـــة، وإنهاك 
لجيوش اصطلـــح على تســـميتها بـ“جيوش 
الردع العربي“. وحول ســـعى الـــدول العربية 
لامتـــلاك قنبلة نووية، قال مظلـــوم ”إنّ الدول 
العربية بأوضاعها الحالية تشـــهد حالة تفكك 
لم تحدث لها من قبل على مدار التاريخ، ولذلك 

فإنّه لابد لها قبل امتلاك ســـلاح الردع النووي 
أن تســـعى لحل الصراعات البينية والداخلية 

التي تعيشها“.
ودعـــم مظلـــوم فكرة بنـــاء قـــوات عربية 
قوية مشـــتركة لمواجهة التهديدات التي باتت 
مشـــتركة أيضا، لافتـــا إلى ضـــرورة أن تقوم 
الـــدول العربية بإقامـــة مصانـــع للصناعات 
الحربيـــة في دول المنطقـــة العربية التي يصل 
تعداد سكانها إلى 400 مليون نسمة، ولا تملك 

مصنعا واحدا لصناعة البندقية.
ولا يختلـــف رخـــا حســـن، مســـاعد وزير 
الخارجية الأســـبق وعضـــو المجلس المصري 
للشـــؤون الخارجية، عن الأسباب التي ذكرت 
بخصـــوص ارتفـــاع مســـتوى التســـلّح فـــي 
المنطقة، وعلاقته بالتقارب الأميركي الإيراني، 
والتهديـــدات الإرهابيـــة، لكنـــه يضيف عليها 
سببا آخر يتعلّق بالصراع العربي الإسرائيلي 
الذي يعتبـــره صراعا ممتدّا ما يـــزال مُحركا 
للأحـــداث في المنطقـــة، خاصّة بالنســـبة إلى 
دول الطوق الإســـرائيلي. ولفت إلى أنّ منطقة 
الخليـــج تتعرّض إلـــى الكثير مـــن الضّغوط 
من قبـــل إيران الّتـــي لا تخفـــي مطامعها في 
الهيمنة علـــى دول المنطقة، وقدّم المثل بمملكة 
البحريـــن التي تتعرض لمؤامـــرات تحريضية 
تقودهـــا أذرع موالية لإيران؛ أمّا المثال الأبرز، 
فهـــو العراق، وما يعيشـــه اليـــوم من أوضاع 
هي في الأصـــل نتيجة للغزو الأميركي ســـنة 
2003. فقد حوّل ذلك الغزو العراق إلى فريســـة 
ســـهلة لإيران بما أخلّ بتوازن المنطقة وجعل 
عدم التكافؤ السّـــمة الغالبة، وهذا الأمر خلق 
رغبة قوية في امتلاك السّـلاح لصدّ أي هجـوم 

محتمـل، وفق تعبيره.
ويشـــكّك كثير مـــن المحللين فـــي أن يكون 
وجود تنظيم ”داعش“ هو الســـبب الرئيســـي 
الـــذي دفـــع البلـــدان العربيـــة لزيـــادة معدّل 
التّسلح، بل إنّ التهديدات التوسعية الإقليمية 
هي التي تقف وراء ذلك. ويعتقد جمال مظلوم 
أنّ ظاهـــرة ”داعـــش“ هي في الأصـــل صناعة 

أميركيـــة هدفهـــا شـــغل الـــدول العربيـــة عن 
التنميـــة والتطور والوحدة والتكامل، وهو ما 

تحقق بالفعل.
وطالـــب عدد من المراقبـــين بدورهم، الدول 
العربيـــة بأن تســـتفيق من غفلتهـــا وتتصدى 
للتمدد الإقليمـــي التركي والإيراني في أعماق 
المنطقـــة، والـــذي يتـــم بمباركة أميـــركا التي 
أضحت سياســـاتها مريبة أكثـــر من أي وقت 

مضى تجاه حلفائها العرب.
وقـــد انتقـــد عـــدد مـــن الخبـــراء تصريح 
الرئيـــس الأميركي في قمة كامـــب ديفيد الّتي 
انعقدت، خـــلال اليومين الماضيين، بين أوباما 
وقـــادة دول الخليج العربي، والـــذي دعا فيه 
حكّام المنطقة إلى النظر في رفع قدرات بلداهم 
الدفاعيـــة، بما يعني أنّه يريـــد أن يعقد معهم 

المزيد من صفقات السلاح.
واستنكر الخبراء عدم اعترافه بالتنازلات 
التـــي قدّمها لإيـــران مع نفيه وجـــود مخاطر، 
جـــراء الاتفاق النـــووي الإيراني، بما يؤكّد أن 
واشـــنطن تنتهج سياســـة خاطئة تتبعها منذ 
فترة وتروج لأن الاســـتقرار ســـيتحقق بزيادة 

التسليح، ولكن في النهاية يحدث العكس.
وحول ســـعي الدول العربية لامتلاك قنبلة 
نووية كإحدى وســـائل الردع، قال رخا حسن: 
السلاح النووي الرادع يســـتحيل استخدامه 
في المنطقة، لأنّ المســـافات بـــين الدول العربية 
وأعدائها غير شاســـعة، لافتا بالمقابل إلى أنه 
يحبّـــذ أن يتم توطـــين التكنولوجيـــا النووية 
للأغراض الســـلمية، مشـــيرا إلى أنّ باكستان 
على سبيل المثال لم تستطع حلّ مشكلاتها مع 

طالبان رغم امتلاكها السلاح النووي.

عزم عربي على إعادة التوازن إلى المنطقة يبدأ برفع نسق التسلح
[ خبراء: التقارب الإيراني الأميركي يرفع درجة التأهب الخليجي  [ تنويع مصادر السلاح يدل على تراجع ثقة العرب في واشنطن

توصّلت التقارير الدولية الخاصة برصد مســــــتوى التسّــــــلح في العالم إلى نتيجة واحدة 
تقول إن العالم يشهد حمى تسلّح مرتفعة، خصوصا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، 

حيث تشير الأرقام إلى تنامي حجم الإنفاق العسكري العربي خلال العام المنقضي.

في 
العمق

{تحديد ترتيـــب أمني أوضح بين دول مجلـــس التعاون الخليجي 
والدول الصديقة الأخرى وأميركا ســـيكون حاســـما للمساعدة 

في صد الإرهاب والعنف}.
جون كيري
وزير الخارجي الأميركي

{التقــــارب الأميـركـــي الإيرانـي أدى إلى ســـبـاق تســـلح من قبل 
دول المنطقـــة ورغبـــة فـــي امتـــلاك أحـــدث النظـــم الدفاعية 

والهجومية}.
جمال مظلوم
مدير مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية

{تســـريب الأســـلحة بما فـــي ذلـــك المخزونـــات الحكومية يؤجج 
الصراع ويســـمح للمتمردين والعصابـــات والمنظمات الإجرامية 

والقراصنة والجماعات الإرهابية بتعزيز قوة نيرانهم}.
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

الــعــربــيــة قبل  لــلــبــلاد  لابــــد 
النووي أن  الردع  امتلاك سلاح 
البينية  الصراعات  لحل  تسعى 

والداخلية

◄

سلاح الجو يتصدر قائمة مشتريات دول الخليج من الأسلحة

رخا حسن: 
الغزو الأميركي للعراق 

حوله إلى فريسة سهلة 
لإيران 

الديناميكية الأمنية المعقدة تتطلب إنفاقا دفاعيا إقليميا مرتفعا
} لندن - يكشـــف التقييم الســـنوي للقدرات 
العسكرية العالمية واقتصاديات الدفاع، الذي 
يعدّه المعهد الدولي للدراســـات الإستراتيجية 
(IISS) فـــي بريطانيـــا، أنّ العالـــم يعيش على 
وقـــع مزيد من التعقيد ، وبروز أزمات جديدة، 
بعضها لا يبدو ظاهريا أن له علاقة بالحروب 
والصراعات المســـلّحة، لكن الخبراء يؤكّدون 
أنّها في طريقها لأن تصبح أحد أبرز الأسباب 
الداعية لتطوير التســـلّح في العالم، ومن هذه 
الأسباب: أزمة المناخ ونقص المياه في العالم، 

التي تضاف إلى أزمات كثيرة أخرى.
ويشـــير التقرير إلى أنّ ســـنة 2014، كانت 
سنة السلاح بامتياز، ويتواصل هذا الوصف 
علـــى امتداد ســـنة 2015، في ظـــلّ ما يواجهه 
العالم من تحديـــات أمنيّة في أوكرانيا، وضمّ 
روســـيا لجـــزرة القرم، ومـــا تعيشـــه منطقة 
الشـــرق الأوســـط على وقع خطر تقدّم تنظيم 
"الدولة الإسلامية" في كل من سوريا والعراق 
وتوســـع النفوذ العسكري لدول إقليمية، على 

رأسها إيران،  بشكل كبير داخل البلدين. 
وقد انتهـــى العام 2014 بعـــودة الولايات 
المتحـــدة لنشـــر قـــوات علـــى الأرض مهمتها 
تدريـــب القـــوات العراقية، وهي تقـــود اليوم 
تحالفا دوليا واسع النطاق في عمليات جوية 

هجومية ضـــد "داعش"، فيما لا تـــزال منطقة 
شـــمال أفريقيا، وبالتحديد ليبيا، تتخبّط في 

أزمتها المتفرّعة.
ويثيـــر التهديـــد الفعلـــي المحتمـــل الذي 

يمثلـــه تنظيـــم "داعش" على الأمـــن العالمي 
درجة من الالتزام العسكري والاصطفاف 

السياســـي للقوى الإقليميـــة والعالمية 
بشكل لم يشهد له مثيل في السابق. 

وقد أظهرت بعض الدول العربية، 
الخليـــج،  دول  رأســـها  وعلـــى 

والتمدد  الاستعداد  من  مزيدا 
العســـكريّ، من ذلك الخطوات 

مصر  اتخذتها  التي  العسكرية 
ضد المتشددين في ليبيا، وعاصفة 

الحزم التي تقودها السعودية ضد التمرد 
الحوثي في اليمـــن، والتي مثلت نقطة تحوّل 
فـــي السياســـة الإقليمية، وهو مـــا يدل على 
إمكانية اســـتخدام القوة عربيا والقدرة على 
التّصرف بشـــكل مســـتقل عن واشنطن.  لكن 
رغم ذلـــك، مازلت الولايات المتحـــدة الضامن 
وقـــد  المنطقـــة.  دول  لمعظـــم  الاســـتراتيجي 
نجحت واشـــنطن، رغم الخلافات الطارئة مع 
بعـــض الحلفـــاء الخليجيين ومصر، بســـبب 
إيران والإخوان، في حشـــد الدعم السياســـي 

والعســـكري لانضمام دول عربيـــة مهمة إلى 
التحالف الذي تقوده لمحاربة تنظيم داعش. 

وتعتبر بعض الدول العربية أنّ داعش 
يشـــكل تهديـــدا أيديولوجيـــا 
وأمنيـــا، كمـــا تعتقـــد 
فـــي  مشـــاركتها  أن 
الاســـتراتيجية  تشكيل 
ســـوريا  في  الأميركيـــة 
أمرا أساسيا، لضمان عدم 
اســـتفادة إيران من الحملة 
"داعـــش".  ضـــدّ  العســـكرية 
والأردن  البحرين  ســـاهمت  وقد 
وقطر، والمملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتّحدة في 
الغارات الجوية فـــي جميع العمليات 

العسكرية الأخرى.
وعلى الصعيد العالمي، ما تزال احتمالات 
وقـــوع أحداث نـــزاع تقلق بعـــض الدول في 
أجزاء أخرى من العالـــم ممُكنة. ففي اليابان، 
أعربت الحكومة عن عدم ارتياحها من النّزاع 
القائم في جزر ســـينكاكو/دياويو الواقعة في 
منطقة بحر الصين الجنوبي. كما أنّ مخاوف 
بعض المؤسســـات الدفاعية الآسيوية الأخرى 
حـــول الأمن الداخلي مازالت قائمة وهي تقف 

وراء اهتمامها المتزايد بتحســـين القدرة على 
التعامل مع المســـاعدات الإنســـانية وعمليات 
الإغاثـــة مـــن الكـــوارث والتحديـــات الأمنية 
الإنســـانية، فهي تواجه تهديدا متزايدا جراء 
ارتفـــاع المشـــتريات العســـكرية. وقـــد ركّزت 
محاولات تعزيـــز القدرات الدفاعية في منطقة 
آســـيا والمحيـــط الهادئ بشـــكل خـــاص على 
المجـــال البحري، مما يعكس المخاوف بشـــأن 

التهديدات البحرية التقليدية.
وفي الوقت الذي تأثرت فيه بعض البلدان 
جراء الأحداث في أوكرانيا وســـوريا والعراق 
وبعض المناطق الآســـيوية، فإن هناك دروسا 
يمكن أن يســـتفيد منها الخصـــوم ويمكن أن 

تمثل أهمية بالغة على المدى الطويل. 
ويخلـــص التقريـــر إلـــى أن الديناميكيـــة 
الأمنيـــة المعقـــدة في جميـــع أنحـــاء العالم، 
وبالتحديد منطقة الشـــرق الأوســـط، تتطلب 
إنفاقـــا دفاعيـــا إقليميا مرتفعـــا، ولكن تزايد 
انعـــدام الأمن والصراع قد يســـاهم في عملية 
تســـريع الإنفاق علـــى المســـائل الدفاعية. ولا 
يزال الإنفاق يتركز على أنظمة الدفاع الجوي، 
خاصة فـــي منطقـــة الخليج، رغـــم أن بعض 
الدول قد اســـتثمرت فـــي الطائرات المروحية، 
النقل الجوي، فضلا عن المدرعات والمدفعية. 

ميزانيات الدفاع 2014:
 الدول الـ15 المتصدرة

المحتمـــل الذي علـــي
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ا
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وقطر، والم
ودولة الإمار
الغارات الجوي

الاتجار بالأسلحة
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} في السياسة، هناك أحيانا إشارات 
صغيرة ترمز إلى الكثير. من بين هذه 

الإشارات زيارة رئيس الوزراء التركي، أحمد 
داود أوغلو، الموقع الجديد لضريح سليمان 

شاه جدّ مؤسس الدولة العثمانية داخل 
الأراضي السورية من دون إذن من دمشق أو 

تشاور معها.
أراد رئيس الوزراء التركي، بكلّ بساطة، 

تكريس واقع على الأرض يتمثل في أن لتركيا 
الحقّ في دخول الأراضي السورية، ساعة 

تشاء، من منطلق أنها أراض مستباحة برضا 
النظام ومباركته، أو من دون هذا الرضا 

وتلك المباركة.
قبل ذلك، في فبراير الماضي، نقلت قوّة 
تركية الضريح من مكان يقع على ضفة نهر 

الفرات، إلى مكان آخر في انتظار إقامة 
الضريح الجديد الذي تفقده داود أوغلو قبل 

أيّام.
اعتمدت تركيا مع سوريا سياسة ”الخط 
العسكري“ الذي بات يربط الأراضي التركية 

بالأراضي السورية. يشبه هذا الخط ذلك 
الذي أقامه النظام السوري مع لبنان، عند 
نقطة المصنع، بين العامين 1976 و2005، 

والذي كان يسمح للنظام بإدخال ما يريده 
إلى لبنان من دون أي أخذ في الاعتبار 

للسيادة اللبنانية. استخفّ النظام السوري 
بلبنان، ومعنى أن يكون لبنان دولة مستقلّة. 

جاء دور من يستخفّ به وباستقلال سوريا لا 
أكثر ولا أقل.

من يسمح لنفسه بأن يكون تحت رحمة 
إيران وأن تكون دمشق والمناطق المحيطة 

بها تحت رحمة الميليشيات الشيعية القادمة 
من لبنان والعراق وباكستان وأفغانستان 
وإيران نفسها، لا يستطيع أن يستغرب ما 

تفعله تركيا في الشمال السوري، الذي تحوّل 
بطبيعة الحال إلى امتداد طبيعي لأراضيها.
صارت سوريا دولة دون سيادة. دفعت 

ثمن سياسة النظام الذي استخف في 
الماضي بسيادة لبنان وبأرواح اللبنانيين. 

الآن هناك من يستخف بسيادة سوريا 
والسوريين، بعدما قبل النظام أن يكون 

الرابط المذهبي بينه وبين ”حزب الله“ فوق 
الرابط الوطني. بكلام أوضح، لم تعد من 
قيمة للحدود الدولية، المعترف بها، بين 
لبنان وسوريا بعدما قرّرت إيران أنّ على 

ميليشيا ”حزب الله“ أن تهبّ لنجدة النظام 
السوري من منطلق مذهبي ليس إلاّ.

ما يمكن استخلاصه من زيارة رئيس 
الوزراء التركي لضريح سليمان شاه 

الواقع داخل الأراضي السورية يتجاوز 
قضية انتهاء نظام. هذا النظام انتهى في 
اليوم الذي لم يعرف فيه التعاطي مع أهل 
درعا الذين انتفضوا ردّا على الإساءة إلى 

كرامتهم. انتهى النظام. هذا أمر مفروغ منه. 
المطروح الآن، خصوصا في ضوء التحركات 

التركية الأخيرة التي يمكن أن تتوج بقيام 
”منطقة آمنة“ في الشمال، كيف ستنتهي 

سوريا. أو على الأصح كيف سيكون شكل 
الكيان السوري الجديد؟

لم يستوعب بشّار الأسد طبيعة النظام 
الذي أقامه والده، بما في ذلك سرّ التحالف 
مع سنّة الأرياف، وهو تحالف كان يعبّر عن 
مدى كره حافظ الأسد لسنّة المدن الكبيرة 
مثل دمشق وحلب وحمص وحماة. لم يأبه 

بشّار لإثارة سنّة الأرياف الذين لديهم قيمهم، 
خصوصا في محافظة حوران، حيث للعائلات 

الكبيرة دورها على الصعيد الاجتماعي.
لم يفهم لماذا كان والده يصرّ على أن 
يكون كبار المسؤولين السنّة من الريف 

وليس من المدينة، أقلّه حفاظا على الشكل 
الخارجي للنظام، أي على المظهر. لم يفهم، 

خصوصا، لماذا لم يكن عبدالحليم خدّام 
وحكمت الشهابي ومصطفى طلاس وغيرهم 

من دمشق وحلب وحمص وحماة، بل من 
محيط المدن الكبيرة.

يجرّ طرح سؤال كيف ستنتهي سوريا، 
إلى سؤال آخر؛ هل ستكون سوريا كلّها 

منطقة نفوذ تركية. هل يبقى البلد موحدا 
في إطار صيغة ما، أم أن التقسيم بات 

واقعا في ظلّ انسلاخ الشمال وقرب خروج 
حلب، بعد إدلب، من تحت سلطة ما كان 

يعرف بالجمهورية العربية السورية الدولة 
المستقلة منذ أربعينات القرن الماضي؟

نعم، السؤال كيف ستنتهي سوريا؟ الأكيد 
أن إصرار ”حزب الله“ على خوض ما يسمّى 

معركة القلمون لا يبشّر بالخير. لا يعود 
الخوف من تلك المعركة إلى النتائج السلبية 

التي يمكن أن تكون لها انعكاساتها على 
الداخل اللبناني فحسب، بل إن الأمر يمكن 

أن يكون مرتبطا أيضا بالرغبة الإيرانية 
في تقسيم سوريا… في غياب القدرة على 

السيطرة عليها بالكامل.
لعلّ أخطر ما في معركة القلمون أنّها 

يمكن أن تكون مقدّمة لربط قسم من الأراضي 
السورية بالأراضي اللبنانية. هناك مشروع 

لدولة علوية يمكن أن تقوم على طول الساحل 
السوري، أو على جزء منه، لديها ممرّ إلى 

داخل الأراضي اللبنانية، أي إلى دويلة 
”حزب الله“ في سهل البقاع. وهذا ما يفسّر 

إلى حد كبير ذلك التدمير الممنهج لحمص، 
التي يفترض أن تكون أراضيها غير قابلة 

للسكن بعد الآن.
كان يمكن القول أن كلّ هذا الكلام من 

نسج الخيال لولا تسارع الأحداث على 
الأرض بشكل غير مسبوق بما يشير إلى أن 
الصورة، صورة سوريا المستقبل، يمكن أن 
تتوضّح قريبا، وأن الأسئلة الكبيرة ستكون 

هي عناوين المرحلة الآتية.
من بين هذه الأسئلة ما مصير دمشق؟ 

هل يبقى بشّار الأسد فيها، أم سيكون 
عليه الانتقال إلى اللاذقية؟ وماذا أيضا 

عن الساحل السوري؟ هل يمكن للعلويين 
المحافظة عليه وحمايته؟ وماذا عن 

الانقسامات داخل الطائفة نفسها؟ هل يمكن 
للطائفة التي حكمت سوريا منذ العام 1970، 

بشكل مباشر، تحت شعارات حزب البعث 
البائس، ومنذ العام 1966، بشكل غير مباشر 
أن تصمد وأن تقيم دولتها التي تعتمد على 

دويلة ”حزب الله“ في لبنان؟
من الصعب الإجابة عن أي سؤال كبير. 
الأكيد أن سوريا التي عرفناها انتهت، وأن 
الأسابيع القليلة المقبلة ستكون في غاية 

الأهمّية بالنسبة إلى تحديد مستقبل البلد 
ومستقبل دمشق وحلب. الثابت الوحيد أنه 
ستكون هناك منطقة نفوذ تركية في سوريا. 

ليس معروفا مدى مساحة هذه المنطقة، 
كما ليس معروفا هل تقسيم سوريا سيعني 

تقسيم لبنان، كما سيعني تقسيم العراق 
أيضا.

معروف أن أحمد داود أوغلو يعرف 
سوريا جيدا. أمضى فيها وقتا طويلا خلال 

توليه وزارة الخارجية. زار المدن الكبيرة 
والأرياف وأقام علاقات مع كثير من العائلات 

السورية. لم تأت زيارته لضريح سليمان 
شاه، في هذه الأيام بالذات، من باب الصدفة. 

أراد تكريس واقع والبناء عليه. الواقع بات 
معروفا. تركيا موجودة في الداخل السوري. 
ما لا يزال مجهولا حدود الوجود التركي في 
الداخل السوري. هل يصل إلى دمشق أم لا؟ 

ما حدود منطقة النفوذ التي تريدها تركيا 
في سوريا؟

* إعلامي لبناني

في ضوء السياسة التركية… كيف ستنتهي سوريا

صباح الخزاعي

لا خلاص للعراق إلا بوحدة أبنائه 

والتمسك بوحدة ترابه، وهذا لن 

يتم إلا بتفعيل الفزعة العربية 

الشاملة من أجل الضغط على 

مفاصل النفوذ الصفوي في اليمن 

وسوريا ولبنان وغزة والعراق

كيف ستنتهي سوريا، وهل 

ستكون سوريا كلها منطقة نفوذ 

تركية. هل يبقى البلد موحدا في 

إطار صيغة ما، أم أن التقسيم بات 

واقعا

خخخيراالله خيراالله

} لطالما حيرتني نبوءة باقر جبر صولاغ 
القيادي في ”المجلس الأعلى الإسلامي“ في 

العراق ووزير سابق للداخلية ثم المالية 
والذي اشتهر ”بباقر دريل“ لأنه اتهم من 

قبل أهالي الضحايا بأنه كان يعذّب ويقتل 
ضحاياه بالمثقبْ الكهربائي وفضحته قناة 

البي بي سي البريطانية في برنامج وثائقي 
خطير بَثته في حينه، حيرتني نبوءته، عندما 

صرح في أحد لقاءاته التلفزيونية ”إننا 
سوف نقاتل على أسوار بغداد“.

كان ذلك في بدايات ظهور ”الدولة 
وتمددها في  الإسلامية في العراق والشام“ 

كل من سوريا وأطراف الموصل. 
وبالفعل فإن القتال حدث في شهر تموز 

من العام الماضي على أطراف بغداد، بعد 
أن سقطت الموصل ثم تلتها الأنبار وصلاح 
الدين، واعتقد الكثيرون بأن سقوط بغداد 
أصبح قاب قوسين أو أدنى، ولكن وبقدرة 
قادر غيّرَ مقاتلو تنظيم الدولة بوصلتهم 

إلى أربيل والمدن الكردية وكركوك في مشهد 
ر الجميع ولا يزال إلى حد  دراماتيكي حيِّ

الآن. 
ولم يقدم للمحاكمة أي مسؤول مدني أو 
عسكري تسبب بهذه الكارثة المشبوهة، لكن 

الوقائع تقول بأن هذا التنظيم هو تنظيم 
مخترق وبصورة خطيرة من مخابرات عدةٍ 

ولـدول باتت معـروفة، وأصبحنا نسمع 
مقولة ”أنه صناعة أميركية–إسـرائيلية–
إيرانية“، ثـم جـاءت النبوءة الثانية من 
رئيس ”المجلس الأعلى الإسلامي“ عمار 

الحكيم، عندما قال قبل أسبوعين ”إن الوطن 
يعاد تشكيله من جديد، والمنطقة يعاد 

تشكيلها من جديد، والعراق في قلب العاصفة 
وفي قلب منطقتنا الملتهبة، وإن حدود الشرق 

الأوسط الجديد سيحددها ما سيكون عليه 
العراق“.

هنا قلت لنفسي بأن نبوءة الحكيم 
قد حلّتْ لغـز نبوءة صولاغ. لقد سرّبتْ 

المخابرات الإيرانية بنود المشروع الصفوي 
الصهيوني الأميركي لتقسيم العراق 

وسوريا، كمرحلة أولى، بحجة داعش 
والإرهاب إلى قيادة المجلس الأعلى الإسلامي 

المقرب جدا منها، على أن يقوم صولاغ 
بتفجير قنبلة نبوءته لكي يرسل ثلاث رسائل 

من خلالها:
الأولى؛ لكي يطمئن الحليف الصفوي 

بأن المجلس الأعلى الإسلامي وبقية القوى 
المنضوية تحت ما يسمى ”التحالف الوطني 

الشيعي“ راضيان ومطيعان لإرادة كسرى 
الجديد.

الثانية؛ لكي يظهروا للشعب العراقي بأن 
”التحالف الوطني الشيعي“ يعرف ما يُخطط 
للعراق وشعبه، وأنهم غير غافلين ويعرفون 

جيداً المخاطر والتداعيات.
الثالثة؛ وهي الأهم، تهيئة الأجواء 
وترسيخ سياسة الطائفية الإقصائية 

والتقسيمية وأن ”داعش الإرهابي“ وما 
يقابله من ميليشيات شيعية إرهابية 

ومتطرفة ستكون السبب في تقسيم العراق 
وسوريا وكأنه أمر واقع لا فرار منه، لكي 

يتعوّد الشعب على الويلات والفساد 
والسرقات ويرى الموت بعينه ثم يرضى 

أخيرا بالمرض وهو التقسيم.
أما نبوءة الحكيم وما قاله أعلاه فهي 

حتما مترجمة من نصها الفارسي، أعطيت 
للحكيم على عجالة لكي تبعث من خلالها 
طهران رسالة إلى الأميركان والعرب، على 

حد سواء، مفادها أّن إيران لاعب أساسي في 
تحديد خارطة الإقليم، ولها اليد الطولى ولا 

يمكن التعدي على مصالحها الحيوية خاصة 
في العراق، وبالتالي لا يجوز، بل ولا يمكن، 

تجاهلها أو تجاوزها.

غير أن هناك مؤشرا خطيرا حول 
التوقيت الذي اختير لتصريح الحكيم، وهو 
أن طهران متخوفة من أن الأمور انفلتت من 
يدها في اليمن وستنفلت لاحقاً في سوريا، 

بعد أن حققت قـوات المعـارضة السورية 
تقدما لافتاً في الأيام القليلة الماضية، وعلى 

جبهات كانت بالأمس القريب مستحيلة 
ومحسومة على رأي الكثير من المحللين 

العسكريين.
ما سرع في هذه الخطوة المفضوحة هي 

نتائج الانتفاضة العربية ”عاصفة الحزم“ 
التي قلبت الطاولة على طهران ومن يتواطأ 
معها، حيث أصبح العالم يرى، ولأول مرة، 

قوة عسكرية عربية حازمة، متفوقة عسكريا 
واقتصاديا على إيران وعملائها في المنطقة.

ثم جاء التحرك الأخير للجنة القوات 
المسلحة في الكـونغرس الأميركي الـذي 

صوت على قرار يسمح للحكومة الأميركية 
بتقديم المساعدات المالية والعسكرية إلى 
حكومة إقليم كردستان والعشائر والقوى 

المحلية في المحافظات السنية، على حد 
تعبير القرار، دون الرجوع إلى حكومة المركز 

في بغداد. وهذا لن يتم بموجب الدستور 
الأميركي (لأنها تعتبر مجاميع مسلحة) 

إلا إذا اعتبرت مجاميع مسلحة تابعة إلى 
ة)  كيان دولة (أي دولة كردية وأخرى سنيِّ

وهذا لعمري لبنة أخرى ستوضع في جدار 
التقسيم.

المزعج في الأمر ليست مشاريع التقسيم 
والمدد الزمنية المرسومة لها، ولا الأدوار 

المناطة بكل طرف فحسب، فهذا الأمر 
أصبح بديهياً لأن أهداف احتلال العراق 
كانت معروفة منذ البداية وواضحة من 
خلال أسماء وعناوين مجاميع وأحزاب 

”المعارضة“ وسيرتها المشبوهة التي كانت 
تحركها المخابرات الأميركية والبريطانية 

والإسرائيلية والإيرانية، كذلك ما آلت إليه 
الأمور من تدمير شامل للأرض والشعب منذ 

عام 2003 ولغاية الآن.
المزعج في الأمر هو استهتار الكثير من 
السياسيين في العراق الجديد واستغفالهم 

لعقول العراقيين بتصورهم أن الشعب لا 
يعرف المؤامرة. بل لا يزال هؤلاء الفاسدون 
والخونة ماضين في استغفال العراقيين من 
خلال تصريحاتهم وعنترياتهم في مقاومة 
الأميركان، غير أن الشعب العراقي يعرف 

أنهم إما عملاء للأميركان، أو عملاء لإيران، 
أو لكليهما معا.

لا خلاص للعراق إلا بوحدة أبنائه 
والتمسك بوحدة ترابه، وطرد النفوذ 

الصفوي مهما غلت التضحيات. وهذا لن 
يتم إلا بتفعيل الفزعة العربية الشاملة من 
أجل الضغط على مفاصل النفوذ الصفوي 

التخريبي في كل من اليمن وسوريا ولبنان 
وغزة والعراق، هكذا ودفعة واحدة من أجل 

تشتيت تركيزه وفضح خطابه الطائفي 
التكفيري. وكذلك بدعم الانتفاضة الأحوازية 

من خلال العمل على توحيد كافة فصائلها 
من أجل وحدة الكلمة والنضال، وعقد 

مؤتمر دولي حول الأحواز وتغطيته إعلامياً 
لكي يعرف العالم بأنه إقليم عربي محتل، 
والضغط من خلاله على طهران لكي تعي 
وتعرف بأن العرب هم الآن قوة تستطيع 

أن تفرض سيادتها على بحارها ومياهها 
وخليجها العربي.

سؤال بريء: هل تستطيع روسيا عمل 
شيء ما لمنع تقسيم العراق؟ وهل فات 

الأوان؟ أم أن القوى الوطنية العراقية قادرة 
على دحر الطائفيين والانفصاليين من أجل 
التمسك بوحدة العراق أرضا وشعبا؟

* أكاديمي وناشط سياسي عراقي

تداعيات عاصفة الحزم على العراق والتحرك الأميركي الأخير

«الوضع في ســـوريا متقلب وميزان القوى يتغير بسرعة، تبعا لأن 

النظام الســـوري خســـر أجزاء كبيرة مـــن البلاد رغـــم الدعم الذي 

يتلقاه من روسيا وإيران».

أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

«ما حدث الأربعاء في الكاظمية من حرق واعتداءات على مواطني 

المدينـــة مـــن قبل ميليشـــيات طائفية، يكشـــف أن هـــذه الفئة 

الخارجة عن القانون تضمر الشر للعراق كله».

أسامة النجيفي
نائب رئيس الجمهورية العراقي

«الثـــوار يحققون انتصارات اســـتراتيجية بالتزامـــن  مع بدء تآكل 

نظام الأســـد وفقدانه لقاعدته العسكرية والاجتماعية بصورة لا 

سابق لها».

خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري
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} أحد عشر شهرا فقط، هو عمر جمهورية 
مهاباد الكردية التي قامت بعد الحرب العالمية 
الثانية (22 يناير 1946) في شمال غرب إيران 
وعاصمتها مدينة مهـاباد. اجتاح السوفيت 

في تلك الحقبة مناطق واسعة من إيران، 
فأطاحوا بالشاه رضا بهلوي (ارتضوا بابنه، 

فيما بعد، خليفة بشراكة مع بريطانيا). 
وضمن شروطِ لعبة الأمم آنذاك، رعى زعيم 

الكرملين جوزيف ستالين قيامَ الدولة الكردية 
بزعامة قاضي محمد ودعم مصطفى بارازاني 
(والد مسعود رئيس إقليم كردستان العراقي 

حاليا).
لم تصمدْ التوازنات التي أنجبت دولة 

مهاباد الكردية كثيرا. تراجعت موسكو، 
فأعدمت طهران قاضي محمد، فيما فر 

بارازني، وتبخر حلم الأكراد مجددا في قيام 
دولة لهم في البقاع التي يسكنونها منذ القدم 

في إيران وتركيا والعراق وسوريا.
لمدينة مهاباد حكاية قديمة تظلل 

الانتفاضة التي تشهدها شوارعها هذه الأيام. 
تعكسُ رواية ”انتحار“ فريناز خسروي لتلافي 

الاغتصاب، أو محاولة الاغتصاب، من قبل 
رجل أمن إيراني، تبرماً ينهل وجَعَه من بطون 
التاريخ، بما يمكن أن يفسر انتشار الانتفاضة 
الحالية في المدينة. ولمهاباد الكردية حساسية 

مستنفرة حيال الرياح الاستقلالية التي 
هبّت على الأكراد هذه الأيام، فأحالتهم رقماً 

أساسيا في المعادلة التركية، وواقعا انفصاليا 
في الحالة العراقية، وخصوصية لافتة تنمو 
أحيانا خارج السياقات في الحالة السورية.
تعايشت إيران وتركيا والعراق وسوريا 
على تناقض وتقاطع وتكامل وتخاصم بعد 
استقرار مخاض نشوئها في القرن الماضي. 

لكن أكراد هذه الدول عاشوا قضيتهم 
بصفتها عمودا فقريا جامعا تجاوز معضلات 

الجغرافيا والظروف الذاتية التي قد تميّز 
أكراد هذه الدولة عن أكراد دولة أخرى. تأثّر 

أكراد إيران بتطوّر ظروف أكراد العراق، 
كما بسيرورة علاقة أنقرة بحزب العمال 

الكردستاني (بقيادة عبدالله أوجلان من قبل 

وما بعد اعتقاله) في تركيا، كما بحراك الأكراد 
في سوريا. نذكر عام 2004 كيف سارت مدن 

الأكراد السنَة (عدد الأكراد حوالي 10 ملايين، 
75 بالمئة منهم سنّة) تأييدا لانتفاضة أكراد 
سوريا آنذاك، رغم ذلك الحلف المتين الذي 

ربط، وما زال يربط، طهران بدمشق (للمفارقة 
وللتاريخ، لم تحظ انتفاضة الأكراد آنذاك بدعم 

بقية قطاعات الشعب السوري).
لا نعرفُ إلى أي مدى قد تذهبُ إليه 
الانتفاضة الحالية في مهاباد، ولا يمكن 

اعتبار الأمر ظاهرة عجيبة، طالما أن صدامات 
من هذا النوع تحدث في العالم، وتبقى شأنا 

أمنيا يتم علاجه، على ما شهدته مدنٌ أميركية 
مؤخرا (آخرها بلتيمور). بيد أن حدوثَ الأمر 

وفي خلفيته مشهد ”الربيع“ الذي اجتاح 
المنطقة منذ عام 2011، يوفر للحدث افتراضات 

مختلفة، ويتيحُ الذهاب بعيدا في مخيّلة من 
يخاطر في اقتراف أي تنبؤ أو استشراف.
يحملُ حراك مهاباد مروحة من الأبعاد 
لا شك أنها تقلقُ الحاكم في طهران. يتقدّمُ 
الحدث بصفته نتاجَ غضبِ مواطنين ضد 
ممارسات السلطة، بحيث يبدو الانفجار 

وليد قيْحٍ قد انفجر من توّرمٍ في شكل العلاقة 
التي تمارسها السلطة بحقّ مواطنيها. بدت 

محاولة الاغتصاب، التي جهدت السلطات 
للتبرؤ منها، نموذجاً نمطياً لتعفّن العلاقة 
بين حاكم ومحكوم، على ما قد ينسحبُ في 
الممارسة وردّ الفعل على السلطة/المواطن 

أينما كان في البلد.
لكن الحدثَ يطل، أيضا، بطابع قومي 
يذكّر بخصوصية الأكراد ثقافة ومزاجاً، 
وبتناقضهم التاريخي مع سلطة الفرس 

في طهران. يحملُ الجانب القومي في 
حراك مهاباد مخاطرَ عدوى قد تصيب 

بقية القوميات (العرب، التركمان، الآذزيين، 
البلوش.. إلخ) التي عاشت في إيران الشاه 
وتعيش في إيران الخميني-خامنئي، ضمن 
إطار تعامل الحكم مع الأقليات، والذي طالما 

حمل في ثناياه الخفيّة توترات لا تحتاج 
إلا لشرارة يوفرها جنون هذه الأيام لتنفجر 

على نحو يصعب لجم نهاياته (توقع عبدالله 
الكردستاني  مهتدي، أمين عام حزب ”كومله“ 

الإيراني، أن تمتد انتفاضة مهاباد الكردية في 
إيران إلى الأقاليم غير الفارسية الأخرى).

البُعدَ الأخطر في حراك مهاباد يكمن في 
ذلك المذهبي الذي يشكله صدام سلطة شيعية 

بمحتجين سنّة. وخطورة الأمر تتمحور 
في أن الحدث، في صداه المذهبي هذا، قد 

يمثل رد فعل في قلب إيران على فعل لطالما 
همت إيران نفسها باقترافه. فطهران عملت  اتُّ
دون كلل، وفق مسوغات لا تنتهي، على دعم 

الشيعة في العالم العربي بصفتهم كتلة تمرد 
لمناكفة الأنظمة السياسية وبيئتها الاجتماعية 

الحاضنة، سواء تعلّق الأمر بدول الخليج 
(لاسيما البحرين) أو بالعراق (لدرجة تحميلها 

مسؤولية مبرر وجود داعش) وباليمن (الذي 
لم يعرف المذهبية السنّية الشيعية قبل ذلك) 

وسوريا ولبنان (وهنا الحكاية تطول). 
مذهبية الحدث في مهاباد قد تستدعي 

دعما مذهبيا عالميا، خصوصاً إذا ما حملت 
مياه الانتفاضة في المدينة الكردية الماء إلى 

طاحونة غضب سنّي داخلي عتيق، قد ينفجر 
في وجه سلطة الوليّ الفقيه في طهران.

وفيما تردد أن 14 مدينة كردية قد انضمت 
إلى انتفاضة مهاباد، تبدو طهران مرتبكة 

في مقاربة الأمر، بين جهود أمنية تؤدي إلى 
اعتقالات لمن قد تطلق ضدهم نعوت التخوين 

والعمالة، وبين خطاب رسمي مترددٍ في 
تفسير الحادث والواقعة (والوعد بتحقيق 

حول ظروف الأمر)، وبين السيطرة على صداه 
الدولي والإقليمي.

تقف إيران على مفترقِ طرقٍ عزيز بانتظار 
دؤوب لرفع العقوبات. تتوخى طهران هذه 

الساعات الدقة في انتقاء خياراتها وحساب 
خطواتها على الطريق المؤدي إلى التوقيع 

المتوخى على الاتفاق النووي العتيد. وسط 
هذه الورشة، يعملُ الإيرانيون على محاولة 

السيطرة على الحرائق التي تندلعُ في 
ميادين نفوذها في العراق وسوريا واليمن، 

وبالتالي إنقاذ تلك الإمبراطورية، التي لم تر 

النور، والحفاظ على متانة بعض أوراقها في 
المنطقة. وعليه، فإن النظام الإيراني منهكٌ، قد 

لا يحتمل تلك القلاقل الداخلية التي تنقلها 
شاشات العالم.

بالمقابل، وإذا ما فشلت سلطات طهران في 
القضاء على حراك الشارع في مهاباد، فإن 

أسئلة عتيقةً عديدة سترتفع إلى السطح قد 
تشكك بشرعية النظام السياسي وقدرته على 

الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد. والأخطر 
أن طبيعة إيران المتعددة المذاهب والقوميات، 
تفترضُ في زمن الحريق الإقليمي الكبير، أن 

تروج فيها، وحولها، سيناريوهات شبيهة 
بتلك التي تزدهر هذه الأيام في العالم العربي، 

والتي تتحدث عن إسقاط القدسية عن حدود 
سايكس بيكو، كما إسقاط المحرّم في مسألة 

تشكلات القرن الماضي.
قد يروق للبعض أن يرى في مهاباد شكلا 

من أشكال ”البوعزيزية“ التي اندلعت في 
سيدي بوزيد في تونس عام 2011 وأسست 

لهذا البركان الذي ما برح يتفجر دون كلل. في 
المشهد الإيراني ”بوعزيزية“ تتأجج في بيئة 
اجتماعية (على عكس تلك التونسية) معقّدة 

حاضنة بالطبيعة لقلاقل يحتوي نسيجها 
على كل ما هو قابل للاشتعال. وسواء مثّلت 
مهاباد حاليا حكاية عرضية أو مفصلية، إلا 
أنها تكشف هشاشة النسيج الإيراني ووهنه 

في زمن كاد الشرق الأوسط أن يصبح فيه 
إيرانيا على ما بشّر أولي التبشير في طهران.

في أوائل التسعينات أعلن الأميركي 
فرنسيس فوكوياما ”نهاية التاريخ“ وشكى 

من أنه يشعر بالسأم. في إيران من أنهى 
قبل أسابيع التاريخ، وأعلن بغداد عاصمة 

لإمبراطورية متخيلة وكاد يشعر بالسأم. ربما 
عدم سقوط اليمن، وارتباك قاسم سليماني 

في العراق، وسقوط إدلب وجسر الشغور في 
سوريا، وتعثّر الخروج باتفاق نووي..، تثقل 

من اندفاعة الجمهورية الإسلامية، فيما تتقدمُ 
مهاباد نواةً لحكاية تفككِ جمهوريةٍ مؤجل.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

مهاباد: وصفة لتفكك الجمهورية

«نطالـــب الحكومة بإجراء تحقيق فوري حول الأحداث التي رافقت 

إحياء مراســـم زيارة الإمام موســـى الكاظم وتفجيـــر مبنى للوقف 

السني ومنازل في حي الأعظمية ببغداد».

اياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«أنعى للشـــعب اللبناني المحكمة العســـكرية. إنه يوم أسود في 

تاريـــخ هذه المحكمـــة، ولا علاقة لـــوزارة العدل بهـــذه المحكمة، 

وسنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز الحكم على سماحة».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

«حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يقوض ثقة 

اللبناني بدولته، وحان الوقت للتخلص من المحاكم الاســـتثنائية 

وفي طليعتها العسكرية والعودة إلى المحاكم المدنية».

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

انتزعت بغداد من عصمتها لتكون 

مقرا لميليشيات طائفية لا تفهم 

سوى لغة القتل، ولا تنظر إلى 

العراقي الذي ليس من شاكلتها إلا 

باعتباره عدوا يستحق الموت
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سواء مثلت مهاباد حاليا حكاية 

عرضية أو مفصلية، إلا أنها 

تكشف هشاشة النسيج الإيراني 

ووهنه في زمن كاد الشرق 

الأوسط أن يصبح فيه إيرانيا على 

ما بشر أولي التبشير في طهران

ممحمد قواص

} عادت بغداد مرة أخرى لتحصي عدد 
المقتولين برصاصة في الرأس وبأيد موثوقة 

إلى الخلف، بعد أن يتم خطفهم، دون أن 
يطالب الخاطفون بفدية.

استمرار تصاعد أرقام المغدورين ينبئ 
بالأسوأ الذي يمكن أن يقع في الأيام المقبلة، 

بعد أن أثبت رئيس الحكومة العراقية الحالي 
حيدر العبادي عجزه عن التحكم في زمام 

ميليشيات الحشد الشعبي التي صارت تهدد 
بشكل علني بإسقاطه.

سيكون نوعا من التأويل الطائفي إن قلنا 
أن كل ذلك القتل كان يتم على أساس الهوية. 

لقد قتلوهم لأنهم من أتباع المذهب السني. 
غير أن الأسوأ يكمن في أن القتلى كانوا 

من النازحين من مناطق النزاع المسلح. أما 
كان علينا أن نكون أكثر كرما بما يمنعنا من 

القتل؟
أعتقد أن بغداد، وقد صارت محمية 

مغولية، لا تملك إلا القتل رسالة إلى ضيوفها 
العابرين. مزحة كئيبة من هذا النوع يمكنها 
أن تسلط الضوء على مستقبل شعب لم يعد 
يأمن على مصيره في ظل تمدد إيراني هي 

عبارة عن منجم للوحوش. ”لقد قتلونا“!. 
جملة يرددها النازحون خوفا من القتل 

الداعشي، فإذا بهم يواجهون القتل الممنهج 
نفسه في البلاد التي ينبغي أن تكون مأوى 

أخيرا لهم. هم عراقيون، وبغداد تظل عاصمة 
لعراقهم الذي يفترض أن يكون وطناً أبدياً.

غير أن بغداد لم تعد كذلك، بعد أن صارت 
تطلب من النازح العراقي أن يكون دخوله 

مكفولا من قبل أحد من ساكنيها. لقد انتزعت 
بغداد من عصمتها لتكون مقرا لميليشيات 

طائفية لا تفهم سوى لغة القتل، ولا تنظر إلى 
العراقي الذي ليس من شاكلتها إلا باعتباره 
عدوا يستحق الموت. ولكن هل يشكل كل هذا 

القتل حلا لمشكلة ما؟
في كل لحظة قتل طائفي يفقد العراقيون 
الشيء الكثير من قيمهم الأخلاقية، من عفة 
ضمائرهم، من نزاهة كرامتهم، من توازنهم 

العقلي، ليكونوا شعبا طارئا ومجنونا 
ومزورا ومصابا بعوق تاريخي لا علاج له.

فمَن هرب من القتل في المناطق التي 
يسيطر عليها تنظيم داعش، صار عليه أن 
يواجه ذلك القتل في المناطق التي يُفترض 

أن تكون ملاذا آمنا له. مَن لم يُقتل على أيدي 
المغول التقليديين، صارت أيادي المغول الجدد 

تسلّمه إلى الموت بطمأنينة زائفة. أية بلاد 
هذه التي تسمح لوحوش الطوائف أن تمحو 

قدرتها على أن تضمن لأبنائها الحد الأدنى 
من حق البقاء أحياء؟

ولأن الوحوش الطائفية كائنات غير عاقلة، 
وهي بالتأكيد لا تنتمي إلى سلالة الإنسان 
العاقل فإنها لا ترى خطرا في انتشار لغة 
القتل، فتلك اللغة هي اللغة الوحيدة التي 
تعرفها، وهي لا تجد غضاضة إن عوملت 

بالطريقة نفسها. بل هي تقف دائما جاهزة في 
انتظار القتل الذي ينال منها.

ولهذا تتشابه كل الجماعات الدينية 
المسلحة في خطابها العقائدي الذي يقدم 
الموت على الحياة. وهي تعرف، جيدا، أن 

الموت الذي تقدمه إلى الآخرين لا بد أن يرتد 
عليها، وقد لا يكون ذلك الموت بعيدا.

ولكن إذا كان ذلك شأن الجماعات التي 
قررت أن تحرم الناس من فكرة أن يكونوا 

مواطنين أسوياء، في بلاد تضمهم بجناحيها، 
متساوين في ظل سيادة القانون، ما بال 

الناس تظل صامتة فيما القتل يزدادا هذيانا 
وثرثرة من حولها؟

أعتقد أن صمت العراقيين اليوم هو الشر 
بعينه. فحين تصمت الشعوب في مواجهة 
لغة القتل، فإنها إنما تعيد إنتاج تلك اللغة 

عن طريق صمتها. وهو ما يجعلها تساهم في 
صناعة المستقبل المظلم الذي ستنتهي إليه. 
مَن يسكت على القتل إنما يحفر قبره بيديه. 

وهذا بالضبط ما يقوم به الشعب العراقي 
اليوم.

* كاتب عراقي

الوحش الطائفي ولغة الجثث

فففاروق يوسف

} لحظة الـ”بلعطة“ هي الأخطر ففيها يبذل 
الكائن المحتضر كل جهده، ويبدو وكأنه في 
أوج نشاطه. الثور المذبوح يلبط الهواء بكل 

ما أوتي من قوة، وكأنه يريد أن يحفر في 
جدار الحياة المسدود كوّة يعبر منها إليها من 

جديد. حزب الله الذي يعيش في هذه الآونة 
مرحلة الـ”بلعطة“ يسعى إلى إماتتنا قضائيا 

وأمنيا ومن الرعب كذلك. ينتفض بكل ما أوتي 
من قوة. يرتعش ويتشقلب، ويمارس ألعابا 

بهلوانية كي يوحي لنا وللعالم أنه ليس على 
قيد الحياة وحسب، ولكنه في أتم الصحة 

والعافية.
يذكر التاريخ أن أدولف هتلر وحين كانت 
برلين قد باتت مدينة ساقطة عسكريا، أصدر 
من مخبئه حكما بإعدام أحد الضباط ونُفذ 
الحكم. لم يعن ذلك أنه كان لا يزال متمتعا 

بالسلطة والنفوذ، بل كان من لا يزالون 
يعتبرونه إلها يريدون من خلال الخضوع 

لأوامره حتى اللحظة الأخيرة، إقناع أنفسهم 
بأنه كان إلها حقا. سلطته في لحظة النهاية 

كانت تشي بالكارثة وتخبر عنها وليس 
العكس، ولعل أبرز علامات استفحال الكارثة 

أن ضحاياها يبقون حتى اللحظة الأخيرة 
ليسوا فقط أبرز مؤيديها، بل يشكلون جسما 

صلبا مستعدا للموت من أجلها.
الحكم الأشبه بالبراءة الذي صدر ضد 
الوزير السابق ميشال سماحة الذي ثبتت 
عليه بالدليل القاطع تهمة نقل المتفجرات، 

بغية إحداث بلبلة أمنية عارمة وتنفيذ 
اغتيالات تطال معظم الفئات اللبنانية، يقول 

إن حزب الله يريد أن يعلن للعالم أنه، وهو في 
الملجأ وقد سقطت كل عواصمه وجمهورياته 

الإلهية، قادر على إصدار حكم إعدام ضد 
تيار المستقبل وضد السنة وعلى فرض تنفيذ 

الحكم.
هذا لا يعني أنه لا يستشعر الكارثة ولا 

يعترف بها، بل على العكس يدل هذا النزوع 
على رغبته في استخدام سلاح العبث الشامل 
ضد نفسه وضد الجميع، مستفيدا من حرص 

الطرف الآخر على عدم محاربته بطريقة من 
شأنها التسبب في خراب البلد.

مشهد الدفع بالأطفال الشيعة في معركة 
القلمون العبثية إعلان عن نيات انتحارية 

يعلم أن لا أحد يستطيع مجاراته فيها، 
وخاصة تيار المستقبل. من هنا يعمل على 

خلق تيار انتحاري سني مماثل له في 
النزعات والنوايا والسلوكات، لإيمانه أنه 

يستطيع الانتصار عليه مهما كبر حجمه، لأنه 
سيبقى على الدوام أصلا ومرجعا في هذا 

المجال. تاليا فإن أي تيار سني سينشأ محاولا 
السير على خطاه، لن يكون سوى نسخة 
رديئة ويحتاج إلى سنوات وسنوات من 

الممارسة الفعلية حتى يصبح كيانا متماسكا 
وفاعلا. يعلم الحزب كذلك أن بروز مثل هذا 

التيار في لبنان في هذه الفترة من شأنه، حتى 
لو كان سبب نشوئه هو محاربته، أن يشكل 

معه حلفاً موضوعياً عميقاً ضد تيار المستقبل 
الذي سيجد نفسه أمام أزمة وجودية عميقة 

قد تنذر بالقضاء التام عليه.
لا يبقى إذن امام تيار المستقبل إزاء هذا 

الهجوم الانتحاري الشامل سوى خوض 
معركة كسر عظم ضد القضاء المملوكي، وعليه 
أن لا يتورع عن استخدام كل الوسائل المتاحة 

وإلا ستكون نهايته نهائية هذه المرة.
بات واضحا أن الحزب يريد أن يفخخ درب 

نهايته بنهايات كثيرة يجر الجميع إليها، 
وهو يعتبر أنه بذلك يستطيع أن يمنح لحظة 

”بلعطته“خلودا مفتوحا يستمر فيها متخذا 
سمة النشاط المفرط، والفائض، الذي يخفي 
احتضارا باردا، متقشفا، وخاليا من المجد.

بات تحالف حزب الله وداعش في القلمون 
خبرا بعد أن كان تحليلا، وها هو الحزب 

يسعى بكل ما أوتي من يأس انتحاري إلى 
تعميم ”الداعشية“ في وسط السنة في 

لبنان، كي يفيق من احتضاره سليما معافى 
ومنتصرا.

من هنا ليس الوقوف وراء وزير العدل 
أشرف ريفي في سعيه لإعادة تصويب دفة 
القضاء ومنعه من السقوط وإسقاط البلد، 
إعلانا عن موقف سياسي، ولكنه محاولة 

للدفاع عن آخر ما من شأنه منح هذه البلاد 
ولو الحد الأدنى من معنى الوطن.

* كاتب لبناني

سماحة الحكم على سماحة وإعدام تيار المستقبل

الوقوف وراء وزير العدل أشرف 

ريفي في سعيه لإعادة تصويب 

دفة القضاء ومنعه من السقوط 

وإسقاط البلد، محاولة للدفاع عن 

آخر ما من شأنه منح هذه البلاد 

معنى الوطن

شادي علاء الدين
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90991.14اقتصاد
 بالمئة نســـبة المناطق القروية التي وصلتها شـــبكة الكهرباء 

في المغرب في نهاية شهر مارس الماضي، بحسب وزير الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة عبدالقادر عمارة.

دولار الحاجـــز الـــذي تجاوزه أمس ســـعر صرف اليـــورو، بفعل 

مؤشـــرات على أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي في بداية الســـنة 

الحالية سيمتد إلى الربع الثاني من العام.

بالمئـــة من النفايـــات الإلكترونية يتم التخلـــص منها بطريقة 

غير مشـــروعة، بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن قيمة تلك 

النفايات تصل إلى 18.5 مليار دولار سنويا.

◄ وافقت هيئة سوق المال 
الصينية على الطرح العام الأولي 

لأسهم شركة ”تشاينا ناشيونال 
نيوكلر باور“ أكبر شركة للطاقة 

النووية في الصين. ومن المتوقع 
أن تجمع نحو 2.66 مليار دولار.

◄ أعلنت شركة هوندا موتور 
اليابانية لصناعة السيارات أمس 
أنها تعتزم استدعاء ما يصل إلى 

4.89 مليون سيارة في مختلف 
أنحاء العالم لإصلاح خلل محتمل 

في نظام الوسائد الهوائية.

◄ توقعت شركة ستراتيجي 
غرينز أن تبلغ صادرات الاتحاد 

الأوروبي من القمح اللين في 
الموسم المقبل الذي يبدأ في 

يوليو نحو 28.6 مليون طن 
بانخفاض 2.6 مليون طن عن 

تقديراتها السابقة.

◄ تراجعت صادرات السيارات 
التي يتم تصنيعها في كوريا 

الجنوبية خلال الأشهر الأربعة 
الأولى من العام الجاري بنسبة 

6.6 بالمئة بمقارنة سنوية، لتصل 
إلى نحو 15.8 ألف سيارة.

◄ ارتفعت العملة الصينية أمس 
الخميس إلى 6.1997 يوان للدولار 

بعد أن حدد البنك المركزي 
متوسط سعر اليوان عند 6.1093 
يوان للدولار، وهو أعلى مستوى 

لها في أكثر من 15 شهرا.

◄ تعتزم شركة شارب اليابانية 
شطب 3500 وظيفة في اليابان 
وبيع مكتبها الرئيسي بعد أن 

بلغت خسائرها نحو 1.87 مليار 
دولار في العام المالي المنتهي 

بنهاية مارس بسبب تراجع 
المبيعات.

باختصار

} أبوظبي - أعربت الحكومة الســـودانية عن 
رغبتها القوية في مضاعفة حجم الاستثمارات 
الإماراتيـــة في الســـودان. وقالت إنها عرضت 
على رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، 
مشـــاريع وفرص استثمار قوية، بلغت قيمتها 

نحو 16 مليار دولار.
وقـــال النور إدريس، مدير عام الاســـتثمار 
بالمجلـــس الأعلـــى للاســـتثمار الســـوداني، 

إن بـــلاده طرحـــت خـــلال ملتقى الاســـتثمار 
الإماراتي السوداني بالعاصمة أبوظبي، الذي 
اختتـــم فعالياتـــه أول أمـــس، 142 موقعا أمام 
المســـتثمرين للتنقيب عن الذهب في 3 مناطق 

بالولاية الشمالية.
وأوضـــح أن المنطقـــة الأولـــى فـــي بلدة 
”كريمة“ وتضـــم 54 موقعا، والثانية في محلية 
”البرقيـــق“ وتضـــم 24 موقعـــا، و64 موقعا في 

محلية دلقوا.
وأشار إلى أن المســـتثمرين الراغبين في 
التنقيـــب عـــن الذهب ســـيحصلون على كامل 
الإنتـــاج، باســـتثناء 10 إلـــى 12 بالمئـــة فقط 
ستذهب إلى الولاية الشمالية مقابل الحصول 
علـــى حق التنقيب. ويخطط الســـودان لزيادة 
إنتاجـــه من الذهب ليصل إلـــى 76 طنا بنهاية 

العـــام الحالي، خاصة بعد فقدانـــه 75 بالمئة 
من ثروته النفطيـــة عقب انفصال الجنوب في 

.2011
 وأنتجـــت الخرطـــوم في الربـــع الأول من 
العام الجاري، حوالي 25 طنا من الذهب، فيما 
تشير بيانات رسمية إلى أن إنتاجها ارتفع في 
العـــام الماضي إلى حوالـــي73.7 طنا، بعوائد 

وصلت إلى 3 مليارات دولار.
ويملك السودان أكبر احتياطي من الذهب 
فـــي أفريقيا، فيما تعمل 60 شـــركة أجنبية في 
قطاع التعدين السوداني منها شركات صينية 

وروسية وكندية وأوروبية.
ويبـــدو أن الحكومة الســـودانية قد عدّلت 
بوصلتها صوب الإمارات، بأن أعربت صراحة 
عـــن فتـــح أبوابهـــا للاســـتثمارات الإماراتية 

بعقود مغرية للاستثمار في مناجم الذهب.
وكانـــت الخرطـــوم قد أقرّت قبـــل الملتقى 
لتســـهيل  قوانيـــن  حزمـــة  الاســـتثماري، 
الاســـتثمارات الإماراتيـــة فيها، مؤكـــدة أنها 
عملـــت على توفيـــر خدمات الاتصـــالات، ومد 

الطرق، وتوسيع وتأهيل الموانئ والسدود.
وقدّر وزير الاســـتثمار السوداني مصطفى 
عثمان اسماعيل، حجم الاستثمارات الإماراتية 

الحالية في بلاده بنحو 11 مليار دولار.
والمســـتثمرين  الأعمـــال  رجـــال  ودعـــا 
والشـــركات الإماراتية إلى زيادة استثماراتهم 
في بلاده، مؤكدا أن الخرطوم مستعدة لتقديم 
كافة التســـهيلات والحوافز التي من شـــأنها 
إنجاح الاســـتثمارات الإماراتية في الأســـواق 

السودانية.

توقـــع تقريـــر اقتصـــادي أن تنفق  } لنــدن – 
المؤسسات الصحية في منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا نحـــو 2.86 مليـــار دولار على 
تكنولوجيـــا المعلومات في 2015، بزيادة تقارب 

1 بالمئة بمقارنة سنوية.
وقـــال تقرير مؤسســـة غارتنـــر الأميركية، 
إن المؤسســـات الصحية تشـــمل المستشـــفيات 
والعيادات الطبيـــة، وأن نواحي الإنفاق تضم 
الخدمات الداخلية والبرمجيات وخدمات تقنية 
المعلومات ومراكز البيانات والأجهزة وخدمات 
الاتصـــالات. وأضاف أن الانفـــاق على خدمات 
الاتصالات سيظل في المرتبة الأولى بين خدمات 
تقنية المعلومات، وتوقع أن يبلغ نحو 1.2 مليار 

دولار خلال هذا العام.
وأوضح التقرير أن الإنفاق على البرمجيات 
ســـيرتفع خـــلال عـــام 2015 بنســـبة 8.3 بالمئة 
مقارنـــة بالعام الماضي ليصـــل إلى 410 مليون 
دولار، في حين ســـينمو الإنفاق على الخدمات 
الداخلية بنســـبة 6 بالمئة ليصل إلى 502 مليون 
دولار. وقال أنوراج جوبنـــا إن ”بلدان المنطقة 
قطعـــت أشـــواطاً مختلفـــة في تبنّـــي الحلول 
التقنيـــة في مجال الرعايـــة الصحية، وأن لدى 
الإمارات والسعودية خططا طويلة المدى لدمج 
تقنيـــة المعلومات في مشـــاريع البنية التحتية 

القائمة والمشاريع الجديدة.

ارتفاع استثمارات تكنولوجيا 

الصحة في الشرق الأوسط

جانب من المعرض الدولي للبناء والإنشاءات الذي افتتح أمس في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق

السودان يفتح أبواب مناجم الذهب للاستثمارات الإماراتية

مصطفى عثمان اسماعيل:

مستعدون لتقديم كافة 

التسهيلات والحوافز 

للاستثمارات الإماراتية

قـــال رئيس مجلـــس الأخلاقيات  } أوســلو – 
الجديد بصنـــدوق الثـــروة النرويجي يوهان 
أندرســـن إنه يعتزم التحرك بشـــكل أسرع في 
اتخاذ إجراءات ضد الشركات السيئة السلوك 
فـــي محفظته للتخلص من أشـــد ”المخالفين“ 

الذين لا يصوبون أوضاعهم.
وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي نحو 
900 مليـــار دولار وهو أحد أكبر المســـتثمرين 

في العالم.
وقال أندرســـن لرويترز إن الصندوق يأمل 
أن تحســـن هذه السياســـة الراميـــة لمحاربة 
الممارســـات غير الأخلاقية أو غير المشروعة 
عوائد الاســـتثمار بل وأن ”تجعل العالم مكانا 

أفضل“.
ويملـــك الصندوق أســـهما فـــي أكثر من 9 
آلاف شـــركة ويملك ما يربو على واحد بالمئة 
من جميع الأسهم العالمية. وقد غير الصندوق 
الطريقـــة التـــي يتعامـــل بهـــا مـــع القضايا 

الأخلاقية.
وانســـحب الصندوق من بعض القطاعات 
مثـــل التبغ وقلـــص اســـتثماراته كثيـــرا في 
قطاعـــات أخـــرى مثـــل الفحـــم وإنتـــاج زيت 
النخيل لأســـباب بيئيـــة بينما يجـــري مزيدا 
من الاجتماعات مع الشـــركات لتناول القضايا 

الأخلاقية.
وباع الصندوق الذي يديره البنك المركزي 
النرويجـــي أيضـــا عشـــرات الشـــركات خلال 
سنوات بينها أكبر شركات التعدين في العالم 
وشـــركات لصناعة الأســـلحة النووية وأخرى 
تنتهك حقوق الإنســـان أو تورطت في قضايا 

فساد.
وأكد أندرســـن، الذي يديـــر أيضا صندوق 
اســـتثمار خاصـــا، أن الهـــدف هو تحســـين 
سلوك الشركات التي يعتبرها الصندوق أشد 
المخالفين عـــن طريق الحوار أملا في التأثير 
على الآخرين خلال تلـــك العملية. وأضاف ”لا 
يمكننا ببساطة التعامل مع جميع المخالفين 

ومن ثم نحاول التركيز على أشـــد الشـــركات 
المخالفة التي يواجه الصندوق باستثماراته 
فيهـــا خطـــرا واضحا يتمثل في الإســـهام في 

ممارسات غير أخلاقية فادحة“.
وقال أندرسن في أول مقابلة له منذ تعيينه 
في ديســـمبر الماضي إنه ”باســـتبعاد الأسوأ 
يصبـــح الثانـــي هو الأســـوأ وهو مـــا لاحظه 
البعـــض… وإذا شـــعروا بتهديـــد مصالحهم 
فـــي طريقة  فربمـــا يدفعهم ذلك لعمل شـــيء“ 

إدارة أعمالهم.
وفي الســـنوات الأخيـــرة بات 

ثروة  يديـــر  الـــذي  الصنـــدوق 
الضخمة  النفطيـــة  النرويـــج 

مستثمرا أكثر نشاطا.
ـــر  ـــاري ـــق ـــت وتـــشـــيـــر ال
والبيانات إلى موجة واسعة 

المستثمرين  مـــواقـــف  فـــي 
ــن الــمــمــارســات  الــعــالــمــيــيــن م

لكن  بالبيئة،  الــضــارة  التجارية 
محللين يقولون إن تلك القرارات، لا يمكن 

أن تصدر لمجرد وازع أخلاقي، لأن رأس المال 
لا يمكن أن يتجاهل هدف تحقيق الأرباح مهما 

كان الثمن.
وتســـتند تلك الظاهرة إلى تزايد الجدوى 
الاقتصادية للمشاريع الصديقة للبيئة بسبب 
الضرائـــب  وأنظمـــة  التكنولوجـــي  التطـــور 
والحوافـــز التي تضعهـــا الحكومات لتحقيق 
التزاماتهـــا بالمعاهـــدات العالميـــة لتقليص 
الانبعاثـــات المضرة بالبيئة، مما يرفع القدرة 
المشـــاريع وعوائدها مقارنة  التنافسية لتلك 

بالأنشطة التقليدية.
كما أن تزايد وعـــي الزبائن، أصبح يكافئ 
الشركات الصديقة للبيئة من خلال الإقبال على 
شراء منتجاتها. وأصبحت الشركات العالمية 
تفاخر بانخفاض بصمتها الكاربونية، فينهمر 
الطلـــب على منتجاتهـــا، حتى لـــو كانت أقل 
كفـــاءة وأغلى ثمنـــا، مثلما نلاحـــظ في زيادة 

الطلب على السيارات الكهربائية.
كل ذلـــك أحدث نقلـــة نوعيـــة هائلة حين 
أصبحت الجدوى الاقتصادية من الاستثمارات 
الصديقـــة للبيئـــة تنافـــس بل وتتفـــوق على 

الاستثمارات في القطاعات الملوثة للبيئة.
وشـــهد العالم في الأشهر الماضية توجها 

متزايـــدا مـــن قبل المســـتثمرين لبيع أســـهم 
مرتبطة بالوقود الأحفوري، بينها إعلان أسرة 
روكفلر التـــي بنت ثروتها من النفط وعدد من 
أصدقـــاء البيئة مـــن أكبر أثريـــاء العالم، عن 
تعهدهم بســـحب اســـتثمارات تبلـــغ نحو 50 

مليار دولار من قطاع الوقود التقليدي.
وتـــرى المنظمات البيئية أن تلك الخطوة، 
تعـــد نقطة تحـــول كبرى في جهـــود الحد من 
التغيـــر المناخي، لأن وضـــع الأموال في هذا 
الســـياق يفوق جميع الشعارات والسياسات 

الحكومية.
المتجهـــة  الاســـتثمارت  تزايـــد  ومـــع 
للنشـــاطات الاقتصاديـــة الصديقـــة للبيئـــة، 
تزداد كفاءتها وقدرتها التنافسية وربحيتها، 
التي هـــي القول الفصل في تحديد توجهات 
الأنشـــطة الاقتصادية، ومـــن ثم عمل 
وتوجـــه  والعلمـــاء  المختبـــرات 
وبرامـــج  والخبـــرات  الكفـــاءات 
تدريب الطلاب والأيدي العاملة.

الرامـــي  للتحـــرك  ويمكـــن 
الأنشطة  الاستثماراتمن  لسحب 
الملوثـــة للبيئة، أن يكـــون نواة 
تكتل عالمي من المستثمرين الذين 
لا يقتصـــر نشـــاطهم علـــى المطالبـــة 
بوقـــف تدهور المنـــاخ، بل يمتـــد إلى وضع 

أموالهم بحسب مواقفهم الأخلاقية.
وأعلـــن التحالـــف عـــن تعهدات بســـحب 
الاســـتثمارات مـــن كبريـــات شـــركات النفط 
والغـــاز والفحم البالـــغ عددهـــا 200، وإعادة 
استثمار الأموال في مشاريع للطاقة المتجددة 

والتنمية الاقتصادية المستدامة.
ويأمـــل القائمون على الحملة أن تســـاعد 
آلية ســـحب الأمـــوال وإعادة اســـتثمارها في 
إنعاش الاســـتثمار في الطاقـــة النظيفة، الذي 
تراجع في الســـنوات الماضيـــة بعد أن بلغت 
ذروته في عـــام 2011 حين بلغ نحو 318 مليار 

دولار.
وانضم إلى الحركة عدد كبير من الجامعات 
والمستشـــفيات  والبلديـــات  والكنائـــس 
وصناديـــق التقاعد، إضافـــة إلى 650 فردا من 

المستثمرين ورجال الأعمال والشاهير.
وفي أكبر خطوة لسحب الاستثمارات في 
القطاع الأكاديمي تعهدت جامعة ســـتانفورد 
فـــي مايـــو 2014 بأن أمـــوال الوقـــف البالغة 
قيمتها 18.7 مليار دولار لن تستخدم بعد الآن 

في الاستثمار في مجال الفحم.
ويقـــول مراقبون أن أحلام الطاقة النظيفة 
كانـــت تصطدم بانعدام الجـــدوى الاقتصادية 

وعدم وجـــود من هو مســـتعد لتحمل تكاليف 
تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

لكن تلك المعادلة تغيرت بشـــكل متســـارع 
بســـبب تزايد الجـــدوى الاقتصاديـــة من تلك 

العالمي بضرورة  الاســـتثمات وتزايد الوعي 
خفـــض تأثيرنـــا الســـلبي على البيئـــة، لأننا 
جميعـــا نعيش على هذه الســـفينة التي يمكن 

أن يغرقها التلوث البيئي.

يوهان أندرسن:

محاربة ممارسات الاستثمار 

غير الأخلاقية تسعى لجعل 

العالم مكانا أفضل

أكد صندوق الثروة الســــــيادي النرويجي أنه سيعزز البعد الأخلاقي في استثماراته، في 
وقت يشــــــهد العالم فيه تحولا كبيرا في قرارات المســــــتثمرين والشــــــركات نحو المسؤولية 

الأخلاقية، خاصة ما يتعلق بظاهرة تغير المناخ في العالم.

الصندوق السيادي النرويجي يعزز البعد الأخلاقي في الاستثمار
[ تزايد ميل المستثمرين نحو الاستثمارات الصديقة للبيئة [ الصندوق يبتعد عن شركات التبغ والشركات الملوثة

أوسلو تحاول تسديد ضريبة الثروة التي جمعتها من النفط والغاز

900
مليار دولار حجم 

الاستثمارات التي يديرها 

صندوق الثروة السيادي 

النرويجي 
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◄ أكد مصرف التجاري وفا بنك 
المغربي أنه يتنافس لشراء الفرع 

المصري لمصرف بيريوس اليوناني، 
الذي يسعى للمرة الثانية خلال 3 

سنوات لبيع فرعها المصري بعد فشل 
محاولة سابقة.

◄ بلغت مساهمة المناطق الحرة 
في إجمالي التجارة الخارجية غير 
النفطية في الإمارات العام الماضي 

نحو 96.1 مليار دولار، وفق وزير 
الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد 

المنصوري.        

◄ رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية توقعاته لمتوسط النمو في 

مصر والأردن والمغرب وتونس إلى 4 
بالمئة خلال العام الحالي من توقعات 
يناير الماضي البالغة نحو 3.9 بالمئة.

◄ ارتفعت أرباح الدار العقارية 
الإماراتية في الربع الأول من العام 

الحالي بنحو 36 بالمئة، بمقارنة 
سنوية لتصل إلى 168.2 مليون دولار 

مع تراجع التكاليف وارتفاع أرباح 
عمليات الإيجار.

◄ تراجع معدل البطالة الشهري في 
البحرين من 3.8 بالمئة نهاية العام 

الماضي، إلى 3.5 بالمئة بنهاية الربع 
الأول من العام، بفعل ارتفاع عدد 

الموظفين الجدد، وفق وزير العمل 
البحريني.

◄ هدّد عمال مصنع تيتنقورين 
للغاز، أحد أكبر المصانع الجزائرية، 
شركة سوناطراك النفطية الحكومية 

بالإضراب، إذا نقلت عددا من عماله إلى 
فروع أخرى للشركة في جنوب البلاد.

◄ سجل الذهب أعلى سعر في 5 
أسابيع أمس حين بلغ 1219 دولارا 

للأوقية، بعد بيانات أميركية ضعيفة 
أبقت الدولار تحت ضغط وأثارت 

تكهنات بتأخير رفع أسعار الفائدة 
الأميركية.

باختصار برميل نفط برنت في لندن

عوائد وعواقب فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي

} اقترب موعد دخول المؤسسات الأجنبية 
مباشرة إلى سوق الأسهم السعودية في 
منتصف يونيو 2015، الذي يراه البعض 

خطوة مهمة لزيادة تداول المؤسسات، التي 
تقلل من سيطرة الأفراد على 90 بالمائة من 

تداولات السوق.
وكانت سيطرة الأفراد على التداولات 
تشجع المضاربات، التي تعرف بسلوك 

القطيع، وتؤدي إلى تذبذب السوق، لأنهم 
يرون في تراجع الأسعار فرصة لزيادة 

ثرواتهم، وهي ممارسات لها انعكاسات 
سلبية على الاقتصاد.

دخول الاستثمار الأجنبي لا يكفي لنقل 
تصنيف السوق السعودي من مبتدئ إلى 

ناشئ، بينما لا يزال السوق يعاني من 
ضعف عمق السوق، واجراءات الحوكمة 

والأنظمة والتشريعات، وضعف المحاسبة، 
وأكبر مثال على ذلك انهيار شركة مؤثرة 
وكبيرة في السوق وهي شركة موبايلي، 

نتيجة لاختلالات كبيرة في السوق.
ويرى البعض أن المستثمر الأجنبي 
سيزاحم المستثمر المحلي على الأسهم 

شبه المستقرة، مثل أسهم سابك والمصارف 
وشركات الأسمنت، وأن المطلوب هو 

إصلاح الخلل الهيكلي والتشريعي 
والتنظيمي في السوق الذي لن يصلحه 

دخول الاستثمار الأجنبي.
على هيئة السوق أن تعالج الخلل 

الهيكلي، لأن المضاربة تتركز في أسهم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لن 
يصل إليها المستثمر الأجنبي، لأنه يدرك 

مخاطر الاستثمار فيها. ولذلك لن يساهم في 
معالجة الخلل في هذا الجزء من السوق.

عدد الشركات التي سجلت خسائر 
متراكمة في الربع الأول يبلغ 45 شركة 
من أصل 169 شركة مدرجة في السوق. 

وبلغت الخسائر نحو 3 مليارات دولار، من 
إجمالي رؤوس أموالها البالغ نحو 13 مليار 

دولار، منها 16 شركة نسبة خسائرها إلى 
رأسمالها تجاوزت 45 بالمئة.

السوق السعودية ستكون وجهة 
استثمارية طويلة الأجل بعد فتحها، لكن 

المؤسسات الأجنبية ستواجه صراع ثقافة 
مع المضاربين الأفراد، الذين يقودون 90 
بالمئة من التعاملات، رغم أن ملكيتهم لا 

تتجاوز 35 بالمئة.
وفي وقت تسعى فيه الدولة لتوجيه 

أكبر قدر ممكن من الاكتتابات العامة لصغار 

المستثمرين، فإن المضاربين حولوا سوق 
الأسهم إلى نشاط طفيلي، نتيجة ضعف 

المساهمة وتأثير كبار المساهمين الذين 
يهددون حوكمة الشركات المساهمة، وأكبر 
مثال على ذلك تأثيرهم في شركة موبايلي.
من أجل زيادة عمق السوق، خاصة أن 
عوائد الأسهم السعودية تعد الأقل عالميا 
منذ الأزمة المالية عام 2008، ليس مطلوبا 
فقط إعاقة سيطرة الأفراد، بل كذلك إعاقة 

سيطرة كبار المساهمين، لأن استراتيجية 
حوكمة الشركات تزيد من تنافسية السوق 

السعودي، والتي تحتاج إلى إنشاء 
إدارتين للحوكمة والالتزام برفع جودة أداء 

الشركات.
ويركز المضاربون عادة سيولتهم على 

الأسهم النشطة، والابتعاد عن الشركات 
الخاملة وهي ظاهرة سلبية تخفض عدد 

الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق، 
خصوصا في الشركات المنخفضة السيولة 

التي تتميز بالكفاءة العالية، ويؤدي 
إلى تمايز مؤشراتها المالية، ومؤشرات 

ربحيتها ونموها وقوة توزيعاتها.
وجود صناع سوق يساهم في رفع 

سيولة الشركات الخاملة خصوصا عندما 
تكون شركات ناجحة، ويضمنون توفير 

طلبات شراء وعروض بيع مستمرة 

لأسهمها لزيادة الفرص المتوفرة 
في السوق، والتي تغيبها المضاربة 

والاستثمار طويل الأجل.
توزيع السيولة بين قطاعات السوق 

مهم جدا، بدلا من تركيز المضاربين على 
شركات محدودة تساهم في تهميش معايير 

الاستثمار، وانخفاض كفاءة السوق، دون 
الالتفات إلى أساسيات الشركات، نتيجة 

اختلالات هيكلية تعاني منها أسواق 
الخليج كافة.

لم تتمكن السعودية الفشل في إنشاء 
سوق ثانوية للشركات العائلية على غرار 

أيه.آي.أم البريطانية.
كما أن دول الخليج لم تتمكن من توحيد 

أسواق أسهمها للوصول إلى سوق مشتركة، 
وهي شرط أساسي لإقامة اتحاد نقدي، 

حتى تتحول إلى مركز عالمي لإدارة الأصول 
وجذب للاستثمارات الأجنبية، لتنويع قاعدة 

الأصول للحد من المخاطر والمضاربة.
ينبغي خفض اعتماد الشركات على 

البنوك والتوجه نحو إصدار الأسهم 
والسندات، لكي لا يتكرر مع ما حدث عام 

2006 عندما فقدت أسواق الأسهم الخليجية 
442 مليار دولار.

* أستاذ بجامعة أم القرى بمكة

عبدالحفيظ 
عبدالرحيم محبوبعبدالرحيم محبوب

حسن يحيى

} بيروت - قال خبـــراء اقتصاديون لبنانيون 
إن موجـــات النزوح الســـوري إلى  لـ“العـــرب“ 
لبنان ساعدت في جلب الكثير من الاستثمارات 
السورية إلى لبنان وخلقت عددا كبيرا من فرص 
العمل، وســـاهمت في بقاء الاقتصاد متماسكا، 

رغم وجود تداعيات سلبية لتدفق اللاجئين.
وقـــال الخبير الاقتصـــادي غالب أبومصلح 
لـ“العرب“ إن الوجود الســـوري في لبنان ساعد 
في تحريـــك العجلة الاقتصادية على مســـتوى 
الأفـــراد، وأدى إلـــى تحريـــك انشـــطة التجارة 
الاســـتهلاكية في الســـلع التي يحتاجها البشر 

بصورة يومية.
ويؤكـــد أصحـــاب المتاجـــر أن المبيعـــات 
ارتفعـــت بشـــكل ملحـــوظ مـــع تزايـــد النزوح 
الســـوري، وخصوصـــا مـــع تخصيـــص الأمم 
تمكـــن النازح من  المتحدة لبطاقات ”إعاشـــة“ 

شراء المواد الاستهلاكية.
اللبنانـــي  الاقتصـــاد  أن  محللـــون  ويـــرى 
اســـتفاد بشـــكل أو بآخر من الحرب السورية، 
تماما كما اســـتفاد من كافة الحروب التي مرت 
على المنطقة حيـــث نزحت إليه رؤوس الأموال 
هربـــا من الحـــرب في بلادها، مثلمـــا حدث في 

العراق والكويت.
وأضافوا أن هذه الأموال بدأت بالانخفاض 
مع تطور الأزمة بســـبب الصراع السياسي في 
لبنان بشـــأن الأزمة الســـورية، الـــذي أدى إلى 
هـــروب رؤوس الأموال لأنها لـــم تجد الترحيب 

وبسبب تدهور الوضع الأمني.

ويحتضن لبنان اليـــوم أكثر من 1.2 مليون 
نازح ســـوري من مختلـــف الفئات والشـــرائح 
الاجتماعيـــة، وبينهم الكثير مـــن الأثرياء الذي 
يستثمرون أموالهم في لبنان، وقاموا بتأسيس 

الكثير من الشركات والمصانع.
ويرى الخبراء أن العمال الســـوريين الذين 
تواجـــدوا بكثرة منذ ما قبـــل الأزمة، لم يكونوا 
يساهمون في تحريك العجلة الاقتصادية، لأنهم 
كانوا يعملون في لبنـــان بهدف إعالة عائلاتهم 
في سوريا، لكنهم حاليا ينفون مداخيلهم داخل 

لبنان.
ويشـــير البنك الدولي إلى ارتفاع تحويلات 
الأموال إلى لبنان في السنوات الماضية، لتصل 
فـــي العام الماضي إلى نحـــو 8.9 بليون دولار، 
وعـــزا ذلك إلـــى ارتفـــاع التحويلات المرســـلة 
إلى اللاجئين الســـوريين فـــي لبنان من ذويهم 
في الخـــارج، إضافة إلى تحويـــلات اللبنانيين 

المغتربين.
النازحيـــن  أن  لبنانيـــون  خبـــراء  ويقـــول 
الســـوريين أصبحـــوا اليـــوم أحـــد المحركات 
الرئيسية لعجلة الاقتصاد اللبناني، وخصوصا  
في مجـــال الإنفاق الاســـتهلاكي، الـــذي ارتفع 

الطلب فيه إلى مستويات قياسية.
وتســـجل الفنادق اللبنانية نســـب إشـــغال 
مرتفعة منذ بداية الأزمة بعد أن كانت تشكو من 
قلة الإقبال عليها قبل تفجر الحرب في سوريا.

الســـورية  الطبقـــات  نـــزوح  وســـاهم 
”الميســـورة“ وهروبها من ”جحيم“ المخيمات 
فـــي تعزيز الطلـــب علـــى حجـــوزات الفنادق، 

إضافة إلى تعزيز الطلب على العقارات والشقق 
السكنية والمكاتب.

ومـــع ذلك لا يزال كثير من اللبنانيين يلقون 
باللوم على النزوج الســـوري، ويقولون إنه دمر 
الاقتصـــاد اللبناني وجعله عاجـــزاً عن تحقيق 

نسب نمو ”مرضية“.
لكـــن بعض الخبـــراء الاقتصادييـــن ينفون 
مســـؤولية الســـوريين المباشـــرة فـــي تدمير 
الاقتصاد، ويقولون إن الاقتصاد اللبناني مدمر 
منـــذ ما قبل الأزمة الســـورية، وبشـــكل يصعب 

اصلاحه.
وقـــال المهنـــدس أحمد ضاهر الـــذي يملك 

شـــركة مقاولات في لبنان، إن الإقبال الســـوري 
على لبنان ساهم بشكل رئيس في ارتفاع الطلب 
على العقـــارات وخصوصاً في مناطق الجنوب 
حيث لا تزال الأسعار في متناول فئة واسعة من 

السوريين واللبنانيين.
وأشـــار إلى أن الحرب السورية دمرت آلاف 
المنـــازل مـــا دفـــع النازحيين إلـــى التفكير في 
مأوى بديل على المدى الطويل، بســـبب يأسهم 
مـــن إمكانية التوصل إلى حل للأزمة ناهيك عن 

إعادة إعمار سوريا.
ولذلك اتجه كثير من اللاجئين الســـوريين 
إلى الاستثمار العقاري في لبنان، هربا من سوء 

ظـــروف مخيمات النازحين، بعـــد أن أدركوا أن 
إقامتهم في لبنان قد تطول.

وأضـــاف ضاهـــر أن هـــذا الإقبـــال أنعش 
ســـوق العقارات اللبنانية، لتنتشـــر المشاريع 
العمرانيـــة الكبيـــرة لبنـــاء المســـاكن لإيـــواء 

النازحين ”الميسورين“.
كمـــا ســـاهمت الأزمة الســـورية فـــي زيادة 
الإقبال علـــى القطاع الصناعـــي والتجاري في 
لبنان، إذ عمد الكثير من رجال الأعمال إلى نقل 
مؤسســـاتهم ومصانعهم إلى لبنان بعد انسداد 
الأفق الاقتصادي في سوريا وصعوبة ممارسة 

النشاط الاقتصادي هناك.

غالب أبومصلح:

الوجود السوري في لبنان 

ساعد في تحريك الاقتصاد 

وإنعاش التجارة

البنك الدولي:

تحويل الأموال إلى اللاجئين 

السوريين عزز تدفق الأموال 

إلى لبنان

تضج الســــــاحة اللبنانية بالأصوات التي تشــــــكو من دور موجات اللاجئين السوريين في 
تفاقم الأزمة الاقتصادية، خاصة بعد إغلاق معابر التجارة مع البلدان العربية، لكن هناك 

أصواتا أخرى تقول إن النزوح السوري له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني.

فوائد اقتصادية مغيبة للنزوح السوري إلى لبنان
[ مصانع السوريين وشركاتهم تنتشر في جميع أنحاء البلاد [ انتعاش غير مسبوق لمشاريع البناء والطلب على العقارات

النزوح السوري إلى لبنان أنعش قطاع البناء والطلب على العقارات

} نيويورك - أظهر مســـح لشركة كيه.بي.أم.
جي أن نحو نصف المســـؤولين التنفيذيين 
في شركات النفط والغاز الأميركية يتوقعون 
بقاء متوسط ســـعر خام برنت القياسي دون 
60 دولارا للبرميـــل هذا العـــام، بينما يعتقد 
نحو الثلث أن تقلب الأســـعار سيمتد إلى عام 

.2016
وجاء المســـح الذي شـــمل نحـــو 200 من 
كبار المسؤولين التنفيذيين بشركات الطاقة 
الأميركية في ظل تباطؤ قطاع النفط بســـبب 
تخمـــة المعروض وتراجع الأســـعار، وبينما 
تـــدرس ســـوق النفط مـــا إذا كانت الأســـعار 

والنشاط سيتعافيان في الشهور القادمة.
وتوقـــع 45 بالمئـــة مـــن المشـــاركين في 
المســـح متوســـطا لســـعر برنت بين 50 و59 
دولارا للبرميـــل هـــذا العام. وتشـــير بيانات 
لرويترز إلى أن متوسط سعر برنت هذا العام 
بلغ حتـــى الآن 57.59 دولارا للبرميل في حين 

جرى تداوله أمس قرب 67 دولارا للبرميل.
وتمثـــل التوقعـــات تغييـــرا كبيـــرا عـــن 
نظيرتها في العـــام الماضي، عندما توقع 94 
بالمئة من المســـؤولين التنفيذيين أن يكون 

سعر الخام 100 دولار أو أكثر.
وأظهر المسح أن 24 بالمئة من المشاركين 
يتوقعون متوسطا لســـعر النفط بين 60 إلى 

69 دولارا للبرميل هذا العام.
وتوقع 53 بالمئة من المشاركين استقرار 
أســـعار النفـــط بنهاية العام الحالـــي، بينما 
يعتقد 35 بالمئة أن تقلبات الأســـعار ستمتد 

إلى عام 2016.
وفي إشـــارة إلـــى بعض التفاؤل بشـــأن 
المســـتقبل أظهر المســـح أن أكثر من نصف 
المشـــاركين يخططون لتخصيص رأســـمال 
لعمليات الاســـتحواذ وتوسعة الأعمال خلال 

العامين القادمين.
في هذه الأثناء تقلبت أسعار النفط أمس، 

فـــي نطـــاق ضيق ليتحـــرك خـــام برنت فوق 
67 دولارا للبرميـــل، بعـــد أن أثـــارت بيانات 
ضعيفة من كبـــرى اقتصادات العالم مخاوف 
مـــن تراجع الطلب العالمـــي على الوقود مما 
أبطـــل مفعول أرقام أظهـــرت انخفاضا كبيرا 
مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وشهدت الصين أكبر بلد مستهلك للطاقة 
في العالم مزيدا من فقدان الزخم الاقتصادي 
في أبريل رغم تيســـير السياسية النقدية، في 
حيـــن تباطأ اقتصاد ألمانيـــا في الربع الأول 

من السنة. 
وفي الولايات المتحدة اســـتقرت مبيعات 
التجزئـــة فـــي أبريـــل ممـــا يقلل الآمـــال في 

انتعاش قوي للنمو في الربع الثاني.
وقال مايكل مكارثي كبير محللي سي.ام.
سي ماركتس "عرفنا نوبة من البيانات بالغة 
الضعـــف أبطلت مفعـــول التراجـــع أكبر من 

المتوقع في المخزونات الأميركية."

شركات النفط الأميركية يائسة من ارتفاع أسعار النفط

اقتصاد
سوق الكويت 

6.356.83

0.36%

4.629.99

0.34%

سوق مسقطسوق قطر

12.515.86

1.20%

4.072.68

0.13%

6.361.86

0.75%

سوق السعودية

9.731.54

0.62%

سوق البحرين

1.391.93

0.09%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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محمد أبوالفضل

} أوضــــح علــــي ناصر محمــــد، رئيس اليمن 
الجنوبي (ســــابقا)، في حوار خــــاص أجرته 
في أحــــد الفنادق بالقاهرة، أنه  معه ”العرب“ 
قام شــــخصيا بعدد من الجولات إلى عواصم 
عربية عدة، وأكد الجميع رغبتهم في الاحتكام 
إلى لغــــة الحوار، بدلا من لغة الســــلاح، التي 
لا تولــــد إلا العنف، حيث تدفع الشــــعوب ثمن 
هذه الصراعات والحروب الناتجة عن صراع 
المصالــــح الشــــخصية والسياســــية للقــــوى 

المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أنه التقى أثناء جولاته المتعددة 
بشخصيات سياســــية، إقليمية ودولية مهمة، 
بحثــــا عــــن مخرج للأزمــــة الراهنــــة والحرب 
الطاحنة في اليمن، لصون دماء أبناء الشعب 
اليمنــــي، وإنقــــاذ ما تبقى من قــــدرات الوطن 

وإمكاناته.
وعــــن قناعته بدوره وســــط ارتفاع صوت 
السلاح على صوت السياسة، قال علي ناصر 
”نحــــن نعــــول علــــى أن يســــود منطــــق العقل 
والحكمــــة في اليمــــن والمنطقــــة، على منطق 
الحرب والعنف والدمار، وأن يتعمق الجميع 
فــــي هذا المشــــهد الدامي الــــذي يجري اليوم 
ويدفع ثمنه الشــــعب، وأن يعــــود الجميع إلى 
الحــــوار الوطني، ويجري الاتفاق على المكان 

والزمان لضمان نجاح هذا الحوار“.
وحذّر من عدم استبعاد أن تتجاوز الحرب 
الراهنة حدود اليمن، الأمر الذي ســــوف تكون 
لــــه تأثيراته الســــلبية علــــى المــــدى القريب 

والبعيد على اليمن والمنطقة.
وحول دوافعه الرئيسية لإطلاق المبادرة، 
أكد علي ناصر لـ ”العرب“ أن تجارب الحروب 
والصراعــــات في اليمــــن، تقــــف وراءها، لأن 
الحروب لا تسبب ســــوى الهلاك والدمار، ولا 
تقدم حلولا لأزمات الأوطان، وما رآه من صور 
القتل والدمار على مستوى المنطقة كلها وفي 
اليمن بشــــكل خاص وسوريا والعراق وليبيا 
وســــواها من البلدان، يجعله يقف بتأمل أمام 
المآسي والمشــــاهد الدامية للبحث عن حلول 
ســــلمية وسياســــية، بما يضع حــــدا للحرب 

الدامية الجارية الآن.

وأكد أن معاناة النــــاس الذين اتصلوا به 
كانت بمثابة دق لناقوس الخطر، ما استدعى 
منــــه إطــــلاق المبادرة الســــلمية، والشــــعور 
بالمســــؤولية الوطنية والإنسانية، والإسهام 

منه في العمل من أجل إنقاذ اليمن.

مبادرة متوازنة

عن مدى الاســـتجابة للمبادرة السياسية 
التـــي طرحها مســـاء الاثنيـــن الماضي، من 
قبل الأطراف اليمنية وغيـــر اليمنية، أوضح 
أنـــه تابـــع ردود الفعـــل على المبـــادرة التي 
أطلقها على المســـتويات اليمنية والإقليمية 
والدولية، ولمس اهتماما كبيرا بالأفكار التي 
تضمنتها كمبـــادرة متوازنة، كما أنها أثارت 
ارتياحا على مستوى الشعب الذي يبحث عن 
الخـــلاص لمعاناته، ولقيـــت ترحيبا من قبل 

عدد من القوى السياسية اليمنية.
وأشـــار علي ناصر محمد إلـــى أنه لمس 
ذلك بجلاء من حديثه مع الشـــخصيات التي 
التقاهـــا منذ إطـــلاق مبادرته، كمـــا أنه تلقى 
اتصـــالات مختلفة، وعلم أنـــه يجري تدارس 
المبـــادرة علـــى نطاق واســـع، لأنها تشـــكل 
مخرجـــا مناســـبا مـــن الأزمـــة، إذا صدقـــت 
النوايـــا،  متمنيـــا مـــن الأطـــرف ذات الصلة 
القوية بالأزمة، أو بالأصح بالحرب، أن تنظر 

إليها بتجرد لوضع نهاية لكارثة الحرب.
بشـــأن موقف المملكة العربية السعودية 
مـــن مبادرتـــه، قـــال علـــي ناصـــر ”نأمل أن 
تجـــد هذه المبـــادرة صدى لـــدى الإخوة في 
الســـعودية، لأن ما يجري فـــي اليمن يهمها، 
كما أن الأمن والاستقرار فيه جزء لا يتجزأ من 
أمن واســـتقرار المنطقة، في الخليج والبحر 
الأحمر والقرن الأفريقي، وهي منطقة تكتسب 
أهمية إســـتراتيجية ليس لدولها وحدها، بل 

للأمن واستقرار العالم“.
عن شـــكل علاقتـــه مع الســـعودية، ومدى 
التواصـــل معهـــا بخصوص حضـــور حوار 
الرياض الذي ســـيبدأ بعد غـــد الأحد، أكد أن 
علاقته مع المملكة بدأت مع تطبيع العلاقات، 
وإقامـــة العلاقـــات الدبلوماســـية بيـــن عدن 

والرياض في ســـبعينات وثمانينـــات القرن 
الماضـــي، ولم تنقطع هـــذه الاتصالات حتى 
الآن، مضيفـــا أنه التقى بعض المســـؤولين 
السعوديين في بداية العام الجاري للتشاور، 
بشـــأن مـــا يجـــري من تطـــورات فـــي اليمن 
والمنطقـــة، وقـــد تلقى مؤخرا دعـــوة لزيارة 

الرياض.
وحـــول ذهـــاب البعـــض للريـــاض، مثل 
القيادييـــن الجنوبييـــن علي ســـالم البيض 
وحيدر أبوبكر العطاس، وعدم ذهابه، أشـــار 
إلى أن الكثير من القيادات اليمنية متواجدة 
الآن فـــي الرياض، مـــن الشـــمال والجنوب، 
وعلى رأسهم الرئيس عبدربه منصور هادي، 
ونائب رئيس الجمهوريـــة ورئيس الحكومة 
خالد بحـــاح، وأعضاء في الحكومة وعدد من 
مستشـــاري الرئيس، وليس الأخـــوان حيدر 
العطـــاس وعلـــي البيض فقط اللـــذان وصلا 

مؤخرا إلى الرياض.
وأضـــاف أنـــه يتمنى أن يهتـــم كل هؤلاء 
بما يجري في الوطـــن للخروج بحلول تضع 
حدا للحـــرب، ومعاناة المواطنين في الداخل 
والخارج بأســـرع ما يمكـــن، ولا توجد عنده 
مشـــكلة في التوجه إلى الرياض، إذا كان ذلك 
يســـهم في إنهـــاء الحرب، ويحقـــق مصلحة 
اليمن والمنطقة واســـتقرارهما. وعن نتائج 
حوار الرياض، رد باقتضاب قائلا ”نتمنى أن 

يحرز نتائج إيجابية“.

الحراك الجنوبي

شدد رئيس اليمن الجنوبي (سابقا) على 
علاقته الطيبـــة مع جميع القـــوى والأحزاب 
الاجتماعيـــة،  والشـــخصيات  السياســـية، 
والمواطنيـــن في اليمن شـــمالا وجنوبا، ولم 
تنقطع الاتصـــالات في أي مكان يوجد فيه أو 
في أي وقت، ســـواء عندما كان في الســـلطة 
أو بعـــد أن أصبـــح خارجهـــا، ويكـــرس هذه 

العلاقات لمصلحة وطنه وشعبه.
وتطـــرق علي ناصـــر محمد إلـــى مصير 
ما يعـــرف بالحراك الجنوبي فـــي ظل الأزمة 
الراهنة، مشـــيرا إلـــى أن الحـــراك الجنوبي 
الســـلمي انطلق عام 2007 كمـــا هو معروف، 
بســـبب النتائج والآثار السلبية التي خلفتها 
حـــرب صيف العام 1994 على الجنوب، والتي 

لا يزال يدفع ثمنها حتى اليوم.
ومنذ ذلك الحين أصبح الحراك الجنوبي 
رقما فـــي المعادلة اليمنية، ولا يمكن تجاهله 
فـــي أي حـــل سياســـي للقضيـــة الجنوبيـــة 
العادلـــة، ونبه منذ وقت مبكـــر (بعد الحرب) 
إلـــى ضرورة إيجاد حل عـــادل لهذه القضية، 
ووجه رســـائل عديدة للرئيس (السابق) علي 
عبداللـــه صالح، وعبدربه منصـــور (الرئيس 
الحالـــي) لمعالجة الآثار الناجمة عن الحرب، 
وما تلاها من ممارسات إقصائية للجنوب عن 
معادلة السلطة والثروة، لكنهما لم يستجيبا 
للدعوات المتكررة لحل قضية الجنوب، التي 
يـــرى أنهـــا مفتاح الحـــل لكل أزمـــات اليمن 
الكبيـــرة والمزمنـــة، وهذه القناعة جســـدها 
مؤتمر الحوار الوطني، الذي اعترف لأول مرة 
بأنها مفتاح الحـــل مع قضية صعدة، وكانت 

القضيتان توأمين خلال الحوار الوطني.
عـــن تصاعد نبـــرة المطالبـــة بالانفصال 
لدى بعض القـــوى الجنوبية، قال ”الشـــعب 
في الجنـــوب شـــعب وحدوي في الأســـاس، 
وهو مـــن كان ينادي بالوحـــدة، ويناضل من 
أجلها، ودفع في ســـبيلها تضحيـــات غالية، 
لكـــن الطريقة التي تمت بهـــا الوحدة في عام 
1990 كانت هروبا إلى الوحدة ثم هروبا منها 
في عام 1994، عندما فشـــلت معادلة اقتســـام 
السلطة والثروة، وتركت نتائج الحرب جرحا 

في جسم الوحدة الوطنية“.

وخلقـــت مع الأســـف حالة مـــن الكراهية 
بين الشـــمال والجنوب، لم يكن لها وجود في 
ظـــل التشـــطير والدولتين، ما دفـــع بالبعض 
إلـــى المطالبـــة بالانفصال، بســـبب الأخطاء 
والممارســـات التي ارتكبها النظام الســـابق 

بحق الشعب في الجنوب.
وقد قرأت رســـالة الســـيدين علي ســـالم 
البيض وعبدالرحمـــن الجفري الموجهة إلى 
مؤتمر كامـــب ديفيد بتاريـــخ 13 مايو 2015، 
وأشـــارا فيها إلى أن الوحـــدة فرضت بالقوة 
مايـــو 1990،  فـــي  اختيارهمـــا  دون  وتمـــت 
وهـــذا ليـــس صحيحا فقد تم الاتفـــاق عليها 
بيـــن البيض وصالح في منـــزل البيض، بعد 
جلسة قات في حقات بكريتر نهاية عام 1989، 
وأعلنت فـــي مايو 1990، كما عقـــب على تلك 
الرســـالة الدكتور محمد علي السقاف واصفا 
إياها بالجيدة التي لم تأت بأي جديد، وأشار 
إلـــى نفس النقطة، وهي تناســـي البيض أنه 
الموقع على اتفاقية الوحدة باســـم جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشـــعبية، وليس باســـم 

الجنوب العربي.
وبشـــأن ما يتردد حول ضـــرورة أن يكون 
رئيـــس اليمـــن الموحـــد جنوبيـــا، كنوع من 
التطمين، قال ”ليـــس مهما أن يكون الرئيس 
من الجنوب، أو من الشمال، فقد كان الرئيس 
الأول لدولة الوحدة علـــي عبدالله صالح من 
الشـــمال، وخلفـــه الرئيس عبدربـــه منصور 

هادي من الجنوب“.
المهم بناء دولة مدنية حديثة تساوي بين 
المواطنين، وتحقق العدل والمساواة وتحدث 
تنمية شاملة في اليمن، وأن تكون دولة قانون 
ومؤسســـات، لا دولة الفـــرد الواحد، وأن يتم 
التداول الســـلمي على السلطة، ويأتي رئيس 
الدولة الاتحادية، عبر الصندوق والانتخابات 

وليس عبر الصواريخ والدبابات.
وتابع قائلا: قد تقتضي الظروف الحالية، 
ومتطلبـــات التئام الجـــراح أن يكون الرئيس 
جنوبيـــا، وفي الســـاحة الآن برز اســـم نائب 
الرئيـــس الحالـــي ورئيـــس الحكومـــة خالد 
بحاح، ومن متابعة نشـــاطه فإنه الشـــخص 

المناسب لهذه المرحلة.

عـــن عمليـــة عاصفـــة الحـــزم والحشـــد 
المحليـــة  والـــدلالات  والعربـــي  الســـعودي 
والإقليمية لذلك، أوضح علي ناصر محمد أنه 
طالب منذ بداية الحرب بوقفها والاحتكام إلى 
لغة الحوار، حرصا على أمن اليمن والمنطقة 

واستقرارهما. 
وأضـــاف: كنا نأمـــل أن تحـــل محل هذه 
الحروب إســـتراتيجية تنمويـــة للبلدان التي 
تنشب فيها الحروب (اليمن والعراق وسوريا 
وليبيـــا والصومـــال) للقضـــاء علـــى الفقـــر 
والمـــرض والجهـــل والإرهاب، لأن من شـــأن 
ذلـــك أن يـــؤدي إلى تجفيف منابـــع الإرهاب، 
وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب 

المنطقة.
تشـــعب الحوار مع الرئيـــس علي ناصر 
محمـــد حتـــى وصـــل إلـــى محطـــة الموقف 
الإيراني مـــن الأزمة، خاصة أنـــه قام مؤخرا 
بزيارة لطهران، فأكد أن علاقته مع إيران بدأت 
منذ انطـــلاق الثورة الإســـلامية (عام 1979)، 
وتطـــورت بعد إقامة العلاقات الدبلوماســـية 

بين طهران وعدن.
وقـــال إن رأيه ينطلق مـــن موقف مبدئي، 
هو أنه مع ثورة الشـــعب الإيراني، لكنه ليس 
مع تصديرها إلى المنطقـــة، لافتا إلى أهمية 
حل مشـــكلة الجزر الإماراتيـــة (طنب الكبرى 

والصغرى وأبوموسى) بالحوار.
وعن موقف إيران مـــن الأَزمة الراهنة في 
اليمن، قال دون أن يدخل في التفاصيل ”معلن 
ومعروف“. أما بخصـــوص افتقار الحوثيين 
إلى مشروع سياسي واضح المعالم، فأكد أنه 
منـــذ لقائه الأول معهم عام 2008 اقترح عليهم 
أن يكون لهم برنامج ومشـــروع للانخراط في 
الحياة السياسية في اليمن، بدلا من الاكتفاء 
برفع الشـــعارات، وأبدوا تفهمـــا لذلك، بدليل 

أنهم شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني.
وفـــي تقديره ”ليـــس أمامهم خيـــار آخر 
غير الانخراط في الحياة السياسية المدنية، 
وتقديم مشـــروعهم السياسي للناس، شأنهم 
شـــأن بقيـــة الأحزاب، وقـــد علمتنـــا تجارب 
الماضـــي أنـــه لا يمكـــن لأي طـــرف الانفراد 

بالسلطة وحكم اليمن“.
وحـــول مدى صلاحيـــة القيـــادة اليمنية 
الحاليـــة في الاســـتمرار، رغم أن مؤشـــرات 
فشـــلها تبـــدو واضحة، رد قائـــلا ”لو لم تكن 
كذلـــك لمـــا وصلت اليمـــن إلى هـــذا الوضع 
المأســـاوي، الـــذي لم يســـبق أن وصلت إلى 
مثله في التاريخ، حيث لا توجد دولة ولا هيبة 

لها ولا قيادة فيها“.

قصة {شنج بنج سنج}

عند سؤاله عن الأحزاب اليمنية باعتبارها 
جــــزءا مــــن المشــــكلة، وكيــــف تســــند إليها 
المشــــاركة في الحل؟ أجــــاب علي ناصر قائلا 
”أثبتت هــــذه القيادات فشــــلها، عندما عجزت 
عن إنجاز حل سياســــي للأزمة في عام 1994، 
ومــــا بعده، وفي مؤتمر الحــــوار الوطني عام 
-2013 2014 الذي استمر نحو تسعة أشهر بلا 
طائل، أو في مؤتمر موفمبيك، ومع الأســــف لا 
يزالون يمارســــون نفس الدور، وهم منعزلون 
عن جماهير الشــــعب، وينطبــــق عليهم المثل 

الصيني ”شنج بنج سنج“.

وقصة هــــذا المثل أنه بعد فشــــل الحوار 
بين الســــوفييت والصين فــــي ذروة الخلاف 
بينهما، أراد رئيس ألمانيا الشرقية أن يصلح 
بين البلديــــن، فحضر مؤتمرا في بكين، وأخذ 
يشــــرح وجهة نظــــره للصينييــــن لمدة نصف 
ســــاعة كاملة، فســــأل رئيس الوفــــد الصيني 
أي إنه  المترجم: ماذا يقول؟ فأجابه ”ســــنج“ 
يقول كلاما فارغا. وواصل المسؤول الألماني 
كلامه لنصف ســــاعة أخرى، فســــأل المترجم: 
مــــاذا يقول: فأجابــــه ”بينج“ أي إنــــه لا يزال 
يواصــــل كلامه الفارغ، واســــتمر المســــؤول 
الألماني في حديثه لنصف ساعة أخرى فسأل 
أي أنه  المترجم، ماذا يقول: فأجابه ”ســــنج“ 
انتهى من كلامه الفارغ. مع احترامي للجميع 
فإن هذا يشــــبه إلى حد ما قام به المتحاورون 
فــــي اليمن، رغــــم الجهود الكبيــــرة والمثابرة 
للوسيط الدولي (السابق) جمال بنعمر. وأكد 
أن ”اليمن ليس بحاجة إلى مثل هذه الحروب، 
وإنمــــا إلــــى إســــتراتيجية تنمويــــة وحلول 
سياسية، خاصة للقضية الجنوبية، ولقضية 

صعدة التي هي مفتاح الحل“.

هواجس القاعدة

عندما ســــئل عــــن الهواجس التــــي يمكن 
أن تترتب على ســــيطرة تنظيــــم القاعدة على 
حضرموت، قــــال الرئيس الجنوبي الأســــبق 
علــــي ناصر لـ ”العــــرب“: إن تنظيــــم القاعدة 
مســــيطر فعلا على بعض الأجــــزاء في اليمن، 
خاصــــة في حضرمــــوت ولحج ومــــأرب وفي 
المكلا، وخــــرج زعيم التنظيــــم خالد باطرفي 
من الســــجن الــــذي اقتحمه، وتوجه مباشــــرة 
إلــــى القصر الجمهوري وداس العلم الوطني، 
وأجــــرى منه مكالمات وكأنــــه الحاكم الجديد 

لما أسموه ”إمارة حضرموت“.
وأوضح علي ناصــــر أن اليمن يواجه منذ 
فتــــرة خطر إرهاب القاعدة، ومكافحة التنظيم 
بالحلــــول الأمنية غيــــر كاف، إذ لابد أن ترافق 
ذلــــك خطــــة سياســــية وتنمويــــة واجتماعية 
وفكرية وإعلاميــــة وتعليمية لتجفيف مصادر 
الإرهاب الفكري وإرساء المفاهيم الصحيحة 

للإسلام.
 بالإضافــــة إلــــى تجفيف منابــــع الأموال 
فالسلاح والمقاتلين، من أقوى أسباب انتشار 
القاعــــدة، الفقــــر وانعــــدام التنميــــة، وســــوء 
اســــتخدام الســــلطة والفســــاد، حيث تشــــكل 
المناطق الفقيرة حواضن للقاعدة، وســــكانها 
يمكن إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، 
مــــع تنفيــــذ خطــــة محكمــــة لقتــــال العناصر 
القاعديــــة المرتبطة بالخارج، والتي ليس لها 
أجندة وطنية، وفي هذا الصدد، لا يمكن إغفال 
أن عدم حل القضية الفلســــطينية يمد القاعدة 

بذخيرة للتوسع والحشد.
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لقاء
رئيس اليمن الجنوبي سابقا: القيادة الفاشلة سبب وضع اليمن المأساوي 
[ علي ناصر محمد لـ «العرب»: لا مناص من العودة إلى الحوار الوطني  [ الحراك الجنوبي وقضية صعدة مفتاح حل أزمات البلاد

ليـــس صحيحـــا الوحدة فرضت بالقـــوة، فقد تم الاتفـــاق عليها بين البيـــض وصالح في منزل 

البيض، بعد جلسة قات في نهاية عام ١٩٨٩، وأعلنت في مايو ١٩٩٠.

لابد أن ترافق مواجهة تنظيم القاعدة بالحلول العسكرية خطة قصيرة، ومتوسطة المدى، 

سياسية وتنموية واجتماعية وفكرية وإعلامية وتعليمية، لتجفيف مصادر الإرهاب.

أكد علي ناصر محمد، رئيس اليمن الجنوبي (ســــــابقا)، أنه قام بإجراء اتصالات مع كافة 
القوى السياســــــية في اليمن والمنطقة خلال الفترة الماضية، حتى يتســــــنى له طرح مبادرة 

سياسية متكاملة للخروج من الأزمة اليمنية الراهنة.

علي ناصر محمد يطرح مبادرة سياسية متكاملة للخروج من الأزمة اليمنية الراهنة

علي ناصر محمد في حديث مع مراسل «العرب» عن أزمة «اليمن السعيد» 

منطق  يــســود  أن  عــلــى  ــعــول  ن

ــعــقــل والــحــكــمــة فـــي الــيــمــن  ال

الحرب  منطق  على  والمنطقة 

والعنف والدمار

◄

غير  خيار  الحوثيين  أمــام  ليس 

السياسية  الحياة  في  الانخراط 

مشروعهم  وتــقــديــم  المــدنــيــة 

السياسي للناس

◄



سمية عبدالهادي

} لـــم يعُـــد الفقـــر ولا المســـتوى المتدنـــي 
للحالة المعيشـــية للأســـر ســـببا في انضمام 
الشـــباب والفتيات إلى الجماعات الإســـلامية 
أو الجماعـــات المتطرّفـــة كمـــا كان يحدث في 
الماضـــي، بل برز عدد من العوامل الجديدة في 
هذه التنظيمات اســـتهوت الشـــباب المنتمين 

إلى أسر ميسورة الحال أو غنية.
هـــذا ما أكـــد عليه عدد مـــن مراكز الأبحاث 
المصريـــة والدوليـــة، وجعـــل ســـام كوتيســـا 
مديـــر الجمعية العامـــة للأمم المتحـــدة يقول 
إن التنظيمـــات الإرهابيـــة لعبـــت دورا خطيرا 
في اجتذاب الشباب، لا ســـيما الذين يتمتّعون 
بمســـتوى ”غير تقليدي اقتصاديا واجتماعيا“ 
مـــن خـــلال عـــدد مـــن الآليـــات أهمهـــا مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهيكلها الفكري القريب 

لنوعية بعينها من الشباب والكاريزما.
مراكز البحث والدراســـات ســـلّطت الضوء 
على هذه الظاهرة المستحدثة، مع تغلغل الأفكار 
التكفيرية بين الأوساط الغنية، والذي نتج عنه 
تورّط أبنائها في الانضمام إلى هذه التنظيمات 
والاقتناع الشديد بأفكارها التكفيريــة، والقيام 

بتمويل عملياتها الإرهابية.
ويـــرى ماهـــر فرغلـــي الباحث السياســـي 
المصـــري، أن التنظيمات الإرهابية توسّـــعت 
كثيرا خلال الفترة الماضية تبعا لرغبة العديد 

مـــن الجماعـــات ”التكفيريـــة الصغيـــرة“ فـــي 
الانضمام إليها، بالإضافة إلى رغبة عدد لا بأس 

به من الشباب في مُشاركتها.
وقال: إن هؤلاء الشباب يتميّزون بمستوى 
اقتصـــادي مُعيّن، الأمر الذي يُفسّـــر الأســـباب 
والعوامل التي أدت إلى امتداد هذه التنظيمات 
واســـتهدافها للجنـــود في ســـيناء وغيرها من 

الأماكن. 
وأضـــاف أن كل بلـــد تختلـــف أوضاع هذه 
التنظيمات فيه لأســـباب تتعلّـــق بالبيئة التي 
تتواجَـــد فيها، لافتا إلى أن هذه التنظيمات في 
بلـــد مثل ليبيا تُســـاعدها عوامـــل خاصة على 
التوسّـــع، مثل تعدّد القبائل التي تتميّز بحالة 
اقتصادية ميســـورة، الأمر الذي يجعلها تقوم 
بتنفيذ عملياتها ضمن حماية مادية مضمونة، 
وفي العراق هناك عوامل مُختلفة تســـاعد على 
إطالـــة عمر هذه الجماعـــات والتنظيمات، مثل 
امتثال الشـــباب واقتناعهم برؤيتها وأهدافها 
مع ”كاريزما“ خاصة تجذب إليها الشـــباب في 

الدول الغربية. 
وأكـــد فرغلـــي، أن قُـــدرة هـــذه الجماعات 
والتنظيمات على جذب الشباب تزداد يوما بعد 
يوم وخاصة الأغنياء منهم، وارتباطها الوثيق 
برجـــال أعمال في عدد من الـــدول بينهم وبين 
الأنظمـــة والحكومات مصالح، فيريدون إنجاح 
مُخططات بلادهم في فرض هيمنتها السياسية 
على الدول المســـتهدفة، مُشـــيرا إلـــى أن هذا 
العامـــل من أهم العوامل التـــي طرحت من قِبَل 
بعـــض المراكز الاجتماعية التي تناولت قضية 

انضمام الأغنياء إلى التنظيمات الإرهابية.
من جانبـــه، يؤكد مصطفى علـــوي المحلل 
تدفـــع  قويـــة  عوامـــل  هنـــاك  أن  السياســـي، 
الطبقـــة التي تتمتّع بالثراء إلـــى الانضمام أو 
مُســـاعدة التنظيمات الإرهابية أهمها الالتقاء 
الأيديولوجـــي، والـــذي ينبع مـــن الاقتناع بما 
ينشـــرونه من أفكار تكفيرية، ويرونهم كيانات 
تُعبّـــر عن الديـــن، وبالتالي تصبح الســـيطرة 
عليهـــم يســـيرة جـــدا، لأن خلفيتهـــم الدينيـــة 
لـــم تؤهلهـــم لإدراك الخطـــورة الناجمـــة عـــن 

مُساعدتهم لهذه التنظيمات.
وقال علـــوي: إن بُعد الأغنيـــاء عن بلادهم 
يجعلهم يشـــعرون بانتمائهم الفكري والحسي 
إلـــى التنظيمـــات التي تتخذ من الدين ســـتارا 
لفعل ما يريدون بزعم خدمة الدين، مُعتقدين أن 

هذا المســـلك يُعزّز مـــن تواجُد هذه التنظيمات 
فـــي بعض الـــدول العربيـــة، لا ســـيما العراق 
بحكم أنـــه الدولة الوحيدة التي أصبحت منبع 

التنظيمات التكفيرية.
ويضيف أن هناك أســـبابا أخرى تجعل من 
اليسير على الأغنياء تقديم المساعدات المالية 
إلى التكفيريين، منها الوضع الاجتماعي الذي 
يتمتّع بـــه المنضم إلى تلـــك الجماعات، حيث 
أنها توصف لدى الجميـــع بأنها مكان للنزهة، 
وهـــو ما يُشـــجّع على الانغماس فـــي تجاربها 

التي تُعدّ جديدة بالنسبة إليهم. 
ويضيف علـــوي أن النتائج التي خرج بها 
والتـــي رآها البعض غير  مركز ”أحوال مصر“ 
صالحـــة للتعميم على جميع مَـــنْ هم يتمتّعون 
بمستوى مادي مُرتفع، لا بد من دراستها جيدا 
ووضعهـــا في الاعتبار، لأن العنصر الهام الذي 
تقوم عليه قوة التنظيمات الإرهابية هو المادة، 
التي تعتبر العمود الفقري لكل التحرّكات داخل 

التنظيم وخارجه.
العلـــوم  أســـتاذ  فهمـــي  طـــارق  ويشـــير 
السياســـية، إلى أن الأمر لـــم يتوقّف على أبناء 
الأغنيـــاء أو الطبقـــات التي تتمتّع بمســـتوى 

اقتصـــادي عـــالٍ، لأن النتائج التـــي أخرجتها 
بعض المراكـــز الاجتماعيـــة لا تصلح للتعبير 
عن حالة عامة تعيشـــها تلك التنظيمات، مؤكدا 
أن هنـــاك بعـــض التنظيمات التـــي تعتمد في 
اســـتقطابها للشباب على عوامل أخرى بخلاف 
العامـــل الاقتصـــادي، الأمر الـــذي يوضح عدم 
اكتفائها بالمـــال، لأن تمويلها يعتمد على دعم 
الدول الكبرى والحكومات الدولية؛ مما يجعلها 

في استغناء تام عن دعم الأفراد أو الأسر.
وأضـــاف: يؤشـــر علـــى ذلـــك الإمكانيـــات 
التســـليحية والإعلامية التي تستخدمها مُعظم 
الجماعـــات الإرهابيـــة، وعلـــى رأســـها تنظيم 

الدولة، في تنفيذ عملياتها ضد المدنيين.
وأوضـــح، أنه بالرغـــم من أهميـــة العامل 
المالـــي في توسّـــع وامتـــداد تلـــك التنظيمات 
الإرهابية، إلا أن الإشـــكالية لم تتخذ المساحة 
التي تســـتحق الدراسة، وما أُشيع عن انضمام 
شباب الغرب المسلم إلى هذه التنظيمات إنما 
كـــــان حول نســـبة قليـلة لا تســـتحق الحديث 

عنها.
وقال: إن هذه النســـبة تشعر بعدم الانتماء 
إلى الـــدول التي تعيش فيهـــا، وبالتالي تنظر 

إلى هذه الجماعات باعتبارهـــا جماعات تُعبّر 
عن الدول التي نشأوا بها.

وأشـــار طارق فهمي إلى خطورة ذلك، لافتا 
إلـــى أن الـــدول التي تضم مثل هـــذه العقليات 
ســـتجد أن هناك مَنْ يقيم على أراضيها ويُمثّل 
خطـــورة على أمنها القومي، وســـتعمم النظرة 
إلى الإســـلام والعرب، وقال: لهذا الســـبب فقط 
يمكن النظـــر إلى الأمر بالجدية المطلوبة حتى 

يمكن القضاء على هذه التحرّكات الخفية. 
وأضاف: بعيدا عن الأســـباب الأخرى التي 
تدفـــع هـــذه الفئة القليلـــة إلـــى الانضمام إلى 
الجماعات الإرهابية، يمكن القول إن على الدول 
العربيـــة التركيز على تطوير وســـائل وآليات 
مواجهة الفكـــر المتطرّف، ســـواء المنبثق من 
الجماعـــات المتطرّفة أو الأفـــراد التي تتوافَق 
في فكرها مع تلـــك الجماعات ودحر هذا الفكر 
نهائيـــا، ومن ثمة التخلّص من ســـيطرة الأداة 
التســـليحية على بعض الـــدول العربية والتي 
تؤثّر بالتالي على أمنها القومي، فالأمر لم يعُد 
مُقتصرا على مصر فقط، بل أصبحت المشـــكلة 
شـــامــلة لأمـــن الوطـــن الـعربـــي واســـتقراره  

بأكمله.

فاروق يوسف

} لا أحد غير قاســـم ســـليماني يســـتطيع أن 
يضبط حركة وتوجهات ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي مجتمعة في العراق، فهو نموذجهم 
القيـــادي الأعلـــى، حيـــث يمثل فيلـــق القدس 
الذي يتزعمه سليماني، وهو جزء من الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي بالنســـبة إلى أفـــراد تلك 

الميليشيات صورة المستقبل.
ولأن ولاء تلك الميليشيات لإيران لا يختزل 
مصالحهـــا كلهـــا فقد صـــارت خلافاتها حول 
الغنائم، وهـــي خلافات توقع لها الكثيرون أن 
تصـــل إلى درجة النزاع المســـلح، مصدر قلق 
بالنســـبة إلى طاقـــم الحكم الشـــيعي في ظل 
غياب سليماني القسري عن الساحة العراقية.
وكما يبدو، فإن غياب الرجل سيطول. فقد 
يكون ذلك الغياب واحدا من شروط الغرب غير 
المكتوبـــة على إيران من أجـــل تمرير الاتفاق 
النـــووي، وهو مـــا يجعل الأمور فـــي العراق 
قابلة للانفجار في ظل تناحر شيعي ــ شيعي، 
مادتـــه الميليشـــيات التي تمّ تعطيـــل عملها 
فـــي المناطق ذات الغالبية الســـنية بقرار من 

الحكومة.
الحكومـــة التـــي يزدريهـــا ويســـخر منها 
مقاتلـــو الميليشـــيات لا تملـــك اليوم ســـوى 

أن تســـتجير بســـليماني لينقذهـــا مـــن حالة 
التوحـــش التي أصيب بهـــا أولئك المقاتلون، 
غير المنضبطين كما صارت الحكومة نفســـها 

تسمّيهم.
غيـــر أن إيران التي أصيبت بصدمة كبيرة 
بسبب ما جرى للحوثيين في اليمن لا يسعها 
اليوم أن تهتم بملـــف حماية حكومة ضعيفة، 
تســـعى من وجهة النظر الإيرانيـــة إلى تنفيذ 
إملاءات أميركية جديدة، فرضتها معطيات ما 
بعد تحرير تكريت، حيث لا تزال الميليشـــيات 
مصـــرة على الإمســـاك بالأرض ومنـــع أهالي 
المدينة من العودة إلى بيوتهم. وهو أمر يدعو 

إلى قلق المجتمع الدولي.
فـــي حقيقتهـــا فـــإن إيـــران لا تريـــد نزع 
أشـــواكها عن الخاصرة العراقيـــة التي كانت 
مكشـــوفة دائمـــا، وهي إذ تغـــض الطرف عمّا 
انتهت إليه ميليشياتها من استقواء بالسلاح 
يمكنه أن يؤدي إلى فلتان أمني خطير في ظل 
حكومة ضعيفة فإنها تؤجل استدراكها للأمور 
في العراق إلى مرحلة مـــا بعد توقيع الاتفاق 

النووي.
فما الذي يجعـــل القيادة الإيرانية مطمئنة 
إلـــى أن الوضع فـــي العـــراق، وبالأخص في 
جانبه الشـــيعي، ســـيظل تحت السيطرة، إلى 

وقت ليس بالقريب؟
مـــن الســـذاجة الاســـتهانة بخبـــرة إيران 
فـــي هذا المجال، فهي التي صنعت كل شـــيء 
وهي التي صاغت أســـلوب الحكم وآلياته في 
العـــراق. فبموافقتها تمت الإطاحة قبل تســـع 
ســـنوات بإبراهيـــم الجعفري حين اســـتُبدل 
بنوري المالكي لا رئيســـا للوزراء فحسب، بل 
أيضا زعيما لحـــزب الدعوة. وموافقتها كانت 

أيضا ســـببا في دفـــع المالكي إلـــى الكف عن 
المطالبة بولاية ثالثة ومن ثمة صارت الطريق 
سالكة أمام حيدر العبادي. ولكنها طريق تقود 
إلى الهاوية هذه المـــرة، وهو ما تعرفه إيران 

جيدا، بل هو ما تريده.
فالعبـــادي الـــذي تـــم اختيـــاره بديلا عن 
المالكـــي لن يكون حصان طروادة الذي تراهن 
عليه إيـــران، كما كانـــت الحال مـــع المالكي. 
إيران لا تثق بالعبادي ثقتها بسلفه. هناك غير 
إشـــارة وردت من الرجل يمكن اعتبارها مسّا 
بالسيادة الإيرانية في العراق. لذلك تود إيران 
أن تشـــهد حقبته أنواعا مختلفة من الحروب 
المحدودة. منها ما هـــو طائفي ومنها ما يقع 
داخل الطائفة الشيعية، التي يزعم البعض أن 

إيران تنظر إليها بعين دامعة.
في أســـوأ الأحوال فإن إيران ستخرج من 

الســـباق بالجزء الشـــيعي من العـــراق. وهي 
قناعة راســـخة لدى الإيرانيين، طالما أن أحدا 
لن يقوى على التصدي لميليشـــياتهم العاملة 
في العـــراق، وهي القوى العســـكرية التي قد 
يتمكن هادي العامري وسواه من أمراء الحرب 
من إدارتها محليا، غير أن أحدا منهم لن يجرؤ 
علـــى اتخاذ قرارات مصيريـــة إلا بالعودة إلى 

سليماني.
وســـليماني غائب وقد تطول غيبته. لذلك 
يمكننا التكهن بأنه ستكون في انتظار العراق 
أوقات، يشـــهد فيهـــا أهوالا، ســـتكون بمثابة 
برهـــان جديـــد علـــى خبـــث العيـــن الإيرانية 
الدامعـــة. ســـتصفي يومها ميليشـــيات إيران 
حســـاباتها، بعضها مع البعـــض الآخر، لكن 
مـــن خلال إلحـــاق أكبر ضرر ممكن بالشـــعب 

العراقي.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

تغلغل الأفكار التكفيرية بين الأوساط الغنية.. الأسباب والمآلات

الحشد الشعبي الورقة الطائفية الإيرانية للتحكم في العراق

اعتبار أن الفقر والتهميش من الأسباب التي تجعل الشباب ينضم إلى الحركات المتطرفة 
لم يعد مقنعا لتوجه هذه الفئة وانقيادها إلى الأطروحات العنفية والتكفيرية، ذلك أن الأمر 
لم يقف عند صنف المفقّرين والمعدمين بل تجاوز ذلك ليطال شباب الأثرياء الذين تجمعهم 
بهذه الجماعات الجهادية نقــــــاط التقاء فكرية وعقائدية، فيصبحون بذلك رقما جديدا في 

العديد من مقاتلي هذه التنظيمات والمضحين في سبيلها بالنفس والمال.

ممارســــــات ميليشــــــيات الحشــــــد الطائفي ذات الولاءات الإيرانية تقف ندا لند مع حكومة 
ــــــت عن موقف منهــــــا واعتبرتها ومقاتليها خارجين عن الســــــيطرة وغير  العــــــراق التي أبان
منضبطين، ما يجعل هذه الميليشــــــيات تمثل دولة داخــــــل الدولة ولكن بمباركة الولي الفقيه 
الذي يريد الهيمنة على العراق من خلالها بما تمثله من ثقل طائفي في النســــــيج المجتمعي 

العراقي.

أبناء الأثرياء سوق جديدة للاستقطاب والتجنيد في صلب الحركات الجهادية

[ بعض الشباب المترف يمول التنظيمات العنفية  [ الالتقاء الفكري مع الحركات الإسلاموية سهل تجنيد أبناء الأغنياء

◄ أكد وزير الشؤون الدينية 
والأوقاف الجزائري محمد عيسى 
خلال الملتقى الدولي الـ11 حول 

المذهب المالكي أن حركات التطرف 
الدينية تسعى إلى أن يكون لها ضلع 

في الجزائر من خلال التشكيك في 
الإرث الديني لمذهب الإمام مالك.

◄ أكد عمرو موسى الأمين العام 
السابق لجامعة الدول العربية أن 
الحركات الإرهابية مجرد مرحلة 

و“داعش“ لا تعدو كونها ”سحابة 
داكنة“ في الحاضر العربي ولن 

تستمر طويلا.

◄ قالت مديرة الأخبار في وكالة 
فرانس برس ميشيل ليريدون خلال 

الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الإعلام 
العربي إن الوكالة قررت ألا تستخدم 

تسمية ”الدولة الإسلامية“ بل ”تنظيم 
الدولة الإسلامية“، لأن التنظيم ”ليس 

دولة وليس إسلاميا“.

◄  أحيا رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون خططا لتشريع جديد 

لمواجهة انتشار الأفكار المتطرفة، 
قائلا: إن مشروع القانون سيشمل 
تدابير لحظر المنظمات المتطرفة 

وفرض قيود على أولئك الذين 
يحاولون جذب الشباب إلى التطرف.

◄  أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
مقتل أبي علاء العفري الرجل الثاني 
في قيادة تنظيم الدولة الإسلامية في 

ضربة جوية للتحالف على مسجد 
كان مجتمعا فيه مع أعضاء آخرين 

من التنظيم في شمال البلاد.

ما الـــذي يجعل القيـــادة الإيرانية 
مطمئنة إلى أن الوضع في العراق، 
الشـــيعي،  فـــي جانبه  وبالأخـــص 

سيظل تحت السيطرة

◄

باختصار

«مواجهـــة الإرهاب هي مواجهة شـــاملة نحاول فيهـــا أن نكافح الفقر 
والجهـــل ونقدم خطابا مســـتنيرا وخطابا دينيا متجـــددا يتعامل مع 

الأفكار المغلوطة والمشوشة».
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«لمكافحة الإرهاب على أراضينا وردع الأستراليين عن ارتكاب أعمال إرهابية 
في الخارج علينا ضمان توافر الموارد الكافية لدى أجهزتنا الأمنية، وكذلك 

وسائل مواجهة التهديدات المتطورة المواكبة للتقدم التكنولوجي».
توني أبوت
رئيس الوزراء الأسترالي

«ظهـــور الحـــركات المتطرفـــة يشـــير إلـــى خلل ما فـــي سياســـات التربية 
والتعليـــم والثقافة والإعلام، فأخطر ما يعصـــف بالوطن العربي من أزمات 

هو تيارات التطرف الفكري والديني».
عبدالله حمد محارب 
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

الحشد الشعبي أشواك طائفية في العراق برعاية الولي الفقيه

التنظيمات الإرهابية اجتذبت 
يتمتعون  ــذيــن  ال الــشــبــاب، 
ــمــســتــوى «غـــيـــر تــقــلــيــدي  ب

اقتصاديا واجتماعيا»

�
سام كوتيسا
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ثقافة

رسائل منسية للفرنسي 

الراحل فيكتور هوغو

الفنانة اليابانية يوكو أونو تقف أمام بعض أعمالها في معرض {نصف غرفة}، المقام حاليا، في متحف الفن الحديث بنيويورك 

} باريــس - يســـتعد الباحثـــان الفرنســـيان 
شـــيلا، وجان جودون لإصـــدار الجزء الثالث 
والرابع والأخير لرسائل الكاتب والفيلسوف 
الفرنســـي الراحـــل فيكتور هوغـــو في ذكرى 
مرور 200 عام علـــى وفاته في 1885، حيث تم 
نشـــر الجـــزء الأول والجزء الثانـــي في 1988 

و1991.
وكان الباحثان الجامعيان قد حصلا على 
هذه الرســـائل التي لم تنشر من قبل منذ أكثر 
من 20 عامـــا ومعظمها كتبها هوغو وهو في 

المنفى.
وكان يكتب 300 رســـالة في الأسبوع منها 
رســـائل ذات قيمة مثل التي تناول فيها إلغاء 

عقوبة الإعدام والتي تكلم فيها عن الحرية.
 وقـــد ظل الفيلســـوف الفرنســـي فيكتور 
هوغو في منفاه قرابة 20 عاما بعد هروبه من 
باريس بعد الانقلاب السياســـي، وقد حصلا 
على هـــذه الرســـائل مـــن المكتبـــة الوطنية 
الفرنسية ومن أسرته وبعض أقرباء أصدقائه 

المقربين له.
ولد فيكتور هوغو ســـنة 1802، وهو أديب 
وشاعر فرنســـي، كان يرى في نفسه صاحب 
رســـالة، كقائد للجماهير، قائد لا بالسيف أو 
المدفع وإنما بالكلمة والفكرة، فهو أقرب إلى 
زعيم روحي للأنفس البشـــرية. وهو من أبرز 

أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية. 
نوتـــردام“  نذكـــر ”أحـــدب  أعمالـــه  مـــن 

و“البؤساء“ و“ملائكة بين اللهب“. 

أعلنت المؤسســـة المتوســـطية، ومقرها بإيطاليـــا، أن جائزتها 

لعـــام ٢٠١٥ في المجـــال الثقافي والأدبي والشـــعري، قد منحت 

للمستشار الخاص لرئيس دولة الإمارات مانع سعيد العتيبة.

 تصـــدرت روايـــة الغمـــوض والإثـــارة  {صيـــد الفريســـة}، للكاتب 

الأميركي جون ســـاندفورد، قائمة نيويـــورك تايمز للروايات الأكثر 

مبيعا سواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية الخيالية.

صـــدر حديثا عن {الهيئة المصرية العامة للكتاب}، في سلســـلة 

كتابات جديدة ديوان شـــعر بعنوان {اتزان}، للشـــاعرة المصرية 

شيماء سمير.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن دار ”الأهلية للنشر والتوزيع“، 
في عمان، وبدعم من وزارة الثقافة 
الأردنية صدر كتاب بعنوان ”النقد 

النسقي: تمثيلات النسق في الشعر 
الجاهلي“، للباحث الأردني  يوسف 

عليمات.

◄ تستعد فرقة مسرح الطليعة 
التابعة للبيت الفني للمسرح 

المصري، لافتتاح العرض المسرحي 
المأخوذ عن نص  الجديد ”روح“ 

”الوردة والتاج“ للكاتب الإنكليزي 
”جي. بي. بريستلي“، بقاعة صلاح 

عبدالصبور.

◄ ينظم المركز الثقافي الروسي، 
بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، 

هذه الأيام، احتفالية بمناسبة مرور 
175 عاما على ذكرى ميلاد الأديب 

الروسي الراحل تشايكوفسكي.

◄ تقيم مكتبة الكتبجية في المعادي، 
بالقاهرة، مساء الاثنين 18 مايو 

الجاري، حفل توقيع ومناقشة رواية 
”ريشتر“ للكاتب محمد المصري.

◄ نظم مختبر ”الدراسات بين 
الثقافات“ بكلية الآداب والعلوم 

الإنسانية بالجديدة المغربية ومكتبة 
عبدالواحد القادري بالجديدة مائدة 

مستديرة حول موضوع: ”كاتب، 
مدينة“ مع الكاتب مصطفى جماهري، 

بمقر مكتبة عبدالواحد القادري 
بالجديدة.

◄ تحتفل مكتبة مصر الجديدة بيوم 
أفريقيا هذا العام يوم غد السبت 16 
مايو الجاري، وبالتعاون مع حركة 

مصر السمراء، وبمشاركة الجاليات 
الأفريقية بمصر إلى جانب اتحادات 
الطلبه الأفارقة بالجامعات المصرية.

◄ تنطلق فعاليات مهرجان ليالي 
المسرح الحر في دورته العاشرة، 
بالعاصمة الأردنية عمان، يوم غد 

السبت 16 مايو الجاري، تحت 
شعار ”المسرح في مواجهة الفكر 

المتطرف“.

باختصار

عمار المأمون

} كتـــاب ”ظاهرة الحب: ســـتة تأملات“، لجان 
لـــوك ماريون، صـــدر باللغة الفرنســـية للمرة 
الأولـــى عام 2003، ثـــم بالإنكليزيّة عـــام 2007، 
وهذا العـــام صدر الكتاب باللغـــة العربية عن 
المنظمة العربيّة للترجمـــة، وقد قام بترجمته 
الباحث يوسف تيبس أستاذ المنطق والفلسفة 

بجامعة محمد بن عبدالله في فاس بالمغرب.
يعتمد ماريون في كتابـــه على الظاهراتية  
كمنهـــج للتحليل، ويبـــدأ بالحديث عن موقف 
الصمـــت الـــذي التزمته الفلســـفة مـــن الحب، 
وتجاهلهـــا إيـــاه كظاهـــرة، والاعتمـــاد علـــى 
القضايـــا الفردانيّـــة والميتافيزيقية للوصول 
إلـــى يقيـــن الوجـــود، بوصف الحـــب مرتبطا 
وعلاقتها بالآخـــر، والبحث عن يقين  بالـ“أنا“ 
الـ“أنا“ بوصفه أهمّ من يقين الآخر، إضافة إلى 
أن الفلسفة تخاطب العقل وتماسكه ولا تتطرق 

إلى مواضيع الحب النسبية.
كما يوجه ماريون انتقاده الأشـــدّ لديكارت 
الـــذي يغتال الحب، فالأخيـــر يركز على ما هو 
فردانـــي، أما الحـــب والكراهية بالنســـبة إليه 
فهما هامشـــيان ومرتبطـــان بالآخر، كما يعمل 
ماريون على تحوير الكوجيتو الذي يحكم الأنا 
وحضورها حســـب ديكارت والمتمثـــل بـ“أنا 
أفكر، إذن أنا موجود“، حيث يقدم سلســـلة من 

الحجج والمقاربات ليتحول الكوجيتو بعدها 
بوصف الحب  إلى تســـاؤل ”هل أنا محبوب؟“ 

هو الذي يثبت الأنا.
كما يتحول الاختـــزال الذي يقدمه ديكارت 
لتحديـــد العناصـــر الجوهرية لوجـــود الذات، 
إلى اختزال غرامي، يحـــدد عناصر الذات عبر 
علاقتهـــا مع الحـــب كظاهرة مرتبطـــة بالآخر، 
ليتحول الكوجيتو الذي أســـس له ماريون إلى 
”هـــل أنا محبـــوب مـــن الخـــارج؟“، فالـ“أنا“ لا 
تستطيع أن تتيقن من حضورها/ حبّها إلاّ من 
الخارج، هذا الخـــارج الغريب يدفع الذات إلى 
الانزياح عن مركزها، فلا تحضر بشـــكل ثابت، 
بل تستمرّ في الحضور كلما انزاح هذا المركز 

نحو الخارج الذي يحوي الحب.

ما الجدوى

 يحدد ماريون أهميّة سؤال هل أنا محبوب 
مـــن الخارج؟ بوصفه جوهريا في القضاء على 
غرور الســـؤال الذي تطرحه الذات على نفسها 
إن تيقنت مـــن حضورها، وهو ”ما الجدوى؟“، 
الســـؤال الأخير قد يؤدّي إلى الانهيار، ويجعل 
البحـــث عن هذه الذات أو عن الحب أمرا عبثيا 

يعيق التقدم ضمن الزمان والمكان.
وتظهر مفاهيم الكراهية، وتطرح الأســـئلة 
التـــي تشـــير إلـــى التناقضات التـــي يحملها 
المفهوم نفسه والمتعلقة بمحبة الآخر للـ“أنا“، 
فهل كراهيـــة الذات التي يفترضهـــا الاختزال 
الغرامي ســـتبادل بحب من قبـــل الآخر؟ كذلك 
يظهـــر مفهـــوم كراهية الأفراد بســـبب كراهية 
الكل، فإذا كنت عاجزا عن حب نفســـي بســـبب 
نقـــص يدفعنـــي لحاجة الآخر، هـــل هذا الآخر 
الـــذي يمتلك نفس النقص قادر على أن يحبني 

من الخارج؟ يجيب ماريون عن هذه التساؤلات 
عبـــر عدد مـــن الأجوبـــة والأطروحـــات ليصل 
بوصفـــه الامتداد  بعدها إلـــى مفهوم ”اللحم“ 
الفيزيائـــي للذات فـــي المكان والزمـــان، فأنا 
لَحمي، وعبره أستشـــعر اللذة سواء من نفسي 
أو مـــن الآخر.  ثم يتطـــرق ماريون إلى مفاهيم 
الغلمة وأغلمـــة اللحم عبر العلاقـــة مع الآخر 
ســـواء العلاقة الجنســـية أو ما يحـــل مكانها، 

بحيث يتحول اللحم/ أنا إلى منبع للذة.

اللحم والجسم

يشـــير ماريـــون إلـــى الفـــرق بيـــن اللحم 
والجســـم، فالأول قابـــل للأغلمة، أمـــا الثاني 
فوظيفـــي ولا يثيـــر الشـــهوة، ويتشـــابه فيه 

الجميع، ويوضح مدى اختلاف اللحم وطبقاته 
وحيازتهـــا علـــى الجســـم، فالجســـم وداخله 
يظهر ضمن العمل التشـــريحي مثلا، في حين 
عبر  يمكـــن أن تظهر الطبقات بشـــكل ”اللحم“ 
التقبيـــل، بوصـــف الفـــم مفتوحـــا دائما نحو 
الآخر في سبيل حيازة لحمه، أما حالة امتلاك 
اللحـــم (الجنس) فهي توحـــد بين الأنا والآخر 
للوصـــول إلى كتلـــة لحميّة مؤغلمـــة، إلا أنها 
مؤقتة، فالعشق خيار وجودي دائم مستمر، لا 
يتحقق في لحظة واحدة، ولا بحضور جوهري 

ميتافيزيقي ثابت الخواص.
كتـــاب ”ظاهرة الحب: ســـتة تأملات“ غني 
بالأفـــكار المتنوعة لكنه يتصـــف بلغة صعبة 
ومعقدة أحيانا إلى جانب المفاهيم المتداخلة، 
إلا أنـــه يقدم صورة جديدة عـــن مفاهيم الحب 

بعيـــدا عن الإغـــراق فـــي الرومانســـيّة، حيث 
يتنـــاول الحب كموضـــوع فلســـفي وكظاهرة 
تمـــس الأنـــا والآخـــر، بحيث تكـــون التأملات 
محاولـــة للإجابة عن الســـؤال الـــذي يطرحه 
ماريـــون في بــداية الكــتـــاب ”هل أنا محبوب 

من الخارج؟“.
وكأن التأملات التي قدمها ماريون تحاول 
إعـــادة الاعتبار للحب بوصفه قضية فلســـفية 
عميقة وليســـت حكرا على الشـــعراء والكتّاب 
والعاشقين، بل هو موضوع فلسفي ظاهراتي 
يستحق الخضوع للدراســـة، وهو بصورة ما 
أصل الفلسفة على حدّ تعبير ماريون فـ“فيلو-
ســـوفي“ تعني حب الحكمة، الحب موجود في 
بنية الفلســـفة، لكنها اختـــارت أن تنحيه على 

حساب الحكمة.

جان لوك ماريون: هل من الممكن أن أكون محبوبا من الخارج  

ــــــة لا يخلو من المخاطرة، إذ لا بد من أن تتســــــلل  البحــــــث في الحــــــب والظاهرة الإيروتيكيّ
التجربة الشــــــخصية والشواهد الأدبيّة ضمن بنية البحث، وخصوصا إذا كان فلسفيا، ما 
يجعله يبتعد عن الفكرة أمام الشاهد، إلا أن الباحث الفرنسي جان لوك ماريون في كتابه 
ــــــين، إذ يعتمد على تجربته  ”ظاهرة الحب: ســــــتة تأملات“ يســــــتثني واحدة من هاتين القضيت

الشخصية  في التحليل.

على  كتابه  فــي  يعتمد  مــاريــون   

للتحليل،  كمنهج  الــظــاهــراتــيــة 

ويبدأ بالحديث عن موقف الصمت 

الذي التزمته الفلسفة من الحب

 ◄

[ الباحث الفرنسي يدرس الحب والإيروتيكية من وجهة نظر ظاهراتية  [ {ظاهرة الحب: ستة تأملات} كتاب ينتقد الكوجيتو الديكارتي

ماريون يحاول إعادة الاعتبار للحب بوصفه قضية فلسفية عميقة وليست حكرا على الشعراء والكتاب والعاشقين

العام القادم سنركز على النشر الالكتروني

} أبوظبــي - اعتبـــر مديـــر معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب جمعة القبيســـي أن للمعرض 
مســـاهمات واضحة في تكريـــس المهنية في 
عالم صناعة النشر محليا وإقليميا، وقال ”من 
المعروف أن معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب 
ملتزم كليا بحقوق النشـــر والمؤلف، ولا يقبل 
مشـــاركة الـــدور التي تخرق هـــذه الحقوق أو 
تعرض مواد مقرصنة، حيث ســـبق لنا إغلاق 
الـــدور التـــي لـــم تلتـــزم بذلـــك وحرمناها من 
المشـــاركة، وقد ســـاعدت هذه السياســـة على 
تحســـين مســـتوى المعروض، وانتبهت دور 

النشـــر إلى أهمية الالتزام بهذه الحقوق التي 
هـــي ضامن لحقوق جميع الأطـــراف بما فيهم 

دار النشر نفسها. 
أمـــا علـــى المســـتوى المحلـــي فنلاحـــظ 
اهتمامـــا مضاعفـــا بصناعة النشـــر فقد بادر 
العديـــد مـــن المثقفين إلى إنشـــاء دور نشـــر 
خاصـــة، وتتميز أعمالهم بالجـــودة من ناحية 

العناوين المطروحة والمنتج نفسه“.
أما عـــن الدورة القادمـــة والتي تقام خلال 
الفترة من 27 إلى 3 مايو 2016 فستشهد تطورا 
نوعيـــا في التنظيـــم وفي مســـتوى البرنامج 

الثقافـــي كذلك،.  وقال القبيســـي ”لقد احتفلنا 
هـــذا العام بمرور 25 عاما على انطلاق معرض 
أبوظبي الدولـــي للكتاب، وطـــوال هذا الوقت 
تمكن المعرض من تأســـيس خبـــرة ومرجعية 
متينة جعلـــت منه أكثر معـــارض الكتب نموا 
فـــي المنطقة، واســـتنادا على هـــذه الخبرات 
المتراكمـــة ســـيقدم المعرض الســـنة القادمة 
معرضـــا أكثر رســـوخا مـــن ناحيـــة التقاليد 

المهنية“.
ويضيف جمعة القبيسي ”سيكون تركيزنا 
أكثر على النشر الإلكتروني وتطوره وتقنياته 
الجديـــدة، ونوعيـــة المطروح في النقاشـــات، 
خاصـــة مـــع إعلاننـــا إيطاليـــا ضيف شـــرف 
واتفاقنا مع السفارة الإيطالية في الدولة على 
تحضير برنامج نوعي، ومن جهة أخرى سنبدأ 
التحضير للبرنامج الثقافي والتخطيط لدورة 

العام القادم فور انتهاء المعرض الحالي“.

أكد جمعة القبيســــــي المدير التنفيذي لدار الكتب في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومدير 
ــــــاب في دورته الـ25 حقق العديد  معــــــرض أبوظبي الدولي للكتاب، أن معرض أبوظبي للكت
من الإنجازات طوال العقود الثلاثة الماضية، فقد أصبح محطة مهنية هامة لدور النشر في 

المنطقة والعالم، وهو أيضا أحد أهم الأحداث الثقافية في الإمارات والمنطقة.

جمعة القبيسي: التخطيط لمعرض أبوظبي للكتاب العام القادم يبدأ من الآن



15 الجمعة 2015/05/15 - السنة 37 العدد 9918

ثقافة
كرمـــت ألمانيـــا، كاتبهـــا غونتـــر غراس، الـــذي توفي فـــي أبريل 

الماضي، بحضور نحو ٩٠٠ شـــخص في حفل تميز بإلقاء كلمات 

الثناء وقراءات من مؤلفاته وعزف مقطوعات موسيقية.

 اســـتأنفت الهيئة الإدارية للبيت الثقافي العراقي، في مقر 

رابطـــة الكتاب الأردنيين في اللويبدة، نشـــاطها أول أمس 

باستضافة شاعر العراق عبدالرزاق عبدالواحد.

ســـجلت لوحة الفنان بابلو بيكاسو {نساء الجزائر} رقما قياسيا 

جديـــدا كأغلى لوحة فنية، بعد أن بيعت مســـاء الاثنين في مزاد 

بمدينة نيويورك مقابل ١٧٩,٤ مليون دولار.

زكي الصدير

للشــــاعر  مؤجلــــة“  ”خطيئــــة  مجموعــــة   {
الســــعودي عمــــاد عمــــران اشــــتملت على 28 
نصا شعريا كثيفا يناجي من خلالها الشاعر 
عوالمــــه المحيطة به، ويحاول أن يســــتنطق 
عبرها صمت أسئلته الوجودية الجاثمة على 

قلبه. 
لهــــذا نواجــــه في طيّــــات المجموعة شــــاعرا 
يفلســــف الكائنات، ويروحــــن الماديات ويمدّ 
بساط التصوّف واســــعا بين لغته ومعانيها. 
لا يلتفــــت إلــــى معنــــى بعيد حتى يشــــبع ما 
بين يديه شــــعرا، وكأنه يلقم بملعقة اللغة فم 

الكون.

الفعل الخطيئة

يقــــول العمــــران ”دعني أقل إنــــه لا يمكن 
لشــــاعر أن يواصــــل الكتابــــة الإبداعية دون 
الاطــــلاع المســــتمر والقــــراءة والكثيــــر مــــن 
التأمل، غير أن ذلك سلاح ذو حدين. فمن جهة 
تثــــري القراءة المتواصلة فكــــر الفرد، وتفتح 
ذهنه على آفاق المعرفة المختلفة، ولكنها في 
نفس الوقت قد تحمل الشــــاعر على التوقف، 
حتــــى يتأتى له أن يبدع نصــــا مختلفا يذهب 

بالمتلقي إلى مناطق الدهشة“.
نصوص المجموعة امتدت متماسكة وراء 
بعضهــــا الآخر، ولم يوقفهــــا إلا أربع مقولات 
لإبراهيــــم الكوني، ووليم شكســــبير، وأندريه 
جيد، والماغوط، جــــاءت كعتبات نصية جعل 
العمران كلا منهــــا مدخلا إلى أحد نصوصه. 
وعــــن ذلــــك يعلــــق العمــــران ”كتابــــة النص 
الإبداعي فعــــل ارتكاب، وهي مرتبطة بالتمرد 
وعــــدم القبول عن وعي ومعرفــــة. ولهذا فهي 

خطيئــــة في عرف مــــا أو فكر مــــا. وقد 
أوردت فــــي المجموعة مــــا كتبه بعض 
المبدعين في رؤيتهم للخطيئة كمفهوم 
حياتي ملتبس، حيث يعتقد الكثير أن 
الخطيئة شــــر مطلق. المقولات التي 
أوردتها لأربعــــة مبدعين مختلفين، 
هي فواصل أتمنى أن تحمل القارئ 
والتقصي  القــــراءة  مواصلة  على 

وسبر أغوار النصوص“.
القارئ لتجربــــة العمران في 
بوضوح  يلاحــــظ  مجموعتيــــه 
تســــرّب القامــــوس القرآني في 

تفاصيل جسد لغته، فسرعان ما سيستحضر 
المشــــهد القرآني، أو التقارب بين المناخات 
بلغة حداثية تحمل تأويلهــــا الخاص. وهنا، 

يــــرى العمران أن ذلك ليس بمســــتغرب حيث 
يقــــول: القرآن الكريــــم هو واحد مــــن الطرق 
التي اختارها اللــــه للتواصل معنا. وهو، بلا 
شــــك، نصوص إبداعيــــة عظيمــــة، لا يمكنني 
بأي حال مــــن الأحوال قراءتهــــا وعدم التأثر 
بهــــا. المعجم اللغوي الذي حفظته من كلمات 
القرآن محفور في لاوعيي. ولذا، لا أســــتغرب 
إن لاحظ المتلقي انحيازي إلى لغة القرآن، أو 
أحس بتســــرب مصطلحات قرآنية في بعض 

نصوصي.

تجربة النشر

بالرغــــم مــــن عــــزوف الكثير مــــن الكتّاب 
الســــعوديين عن الطباعة فــــي الأندية الأدبية 
لأســــباب كثيــــرة، بعضهــــا يعــــود لأســــباب 
شخصية، وأخرى بســــبب الخوف من سطوة 

الرقيب الرسمي.

 نجــــد العمران يقــــدّم مجموعتيــــه لقارئه 
عبر الأندية. عن ذلك يعلّق الشــــاعر: تجربتي 
في الطباعة مع الأندية لها محاســــنها كما لها 
مســــاوئها أيضا. فمن مســــاوئ تجربتي في 
مجموعتي الأولى ســــوء التوزيــــع، إذ لم أجد 
الكتــــاب في أي مــــن المكتبــــات المحلية على 
انتشــــارها، ناهيــــك عن المكتبــــات في أي من 
الأقطار العربيــــة. وقد حاولت أن أتجنب 
هــــذا الأمر في طباعة مجموعتي 
مؤجلــــة“،  ”خطيئــــة  الثانيــــة 
وحرصت علــــى أن أختار بعناية 
النــــادي الذي يتعــــاون مع إحدى 
دور النشــــر المعروفــــة، والتي لها 
انتشــــار واســــع في العالم العربي، 
فجاء اختياري لنادي جازان الأدبي، 
الذي يتعاون مع الدار العربية للعلوم 
المتأني.  للبحــــث  نتيجــــة  ناشــــرون، 
بالطبع لهذه التجربة مســــاوئها أيضا، 
ولكنني في النهاية ســــعيد بالتعاون مع 

أدبي جازان لإنجاز كتابي الثاني.
يؤكــــد العمــــران -وهو عضــــو في مجلس 
إدارة النــــادي الأدبــــي في المنطقة الشــــرقية 
الذي تســــلّم للمرة الثانية مكافأة ملكية بقيمة 
10 ملاييــــن ريــــال ســــعودي (2666000 دولار 
تقريبــــا)- على أن مجلس الإدارة حريص على 
التصرف في المبالغ التي ترد إلى النادي بكل 
أمانة، والمجلس أخذ على عاتقه إكمال مبنى 
المقر الجديد والذي أمسى ضرورة ملحة في 

ظل صعوبة إقامة الأنشطة بالمبنى الحالي.

 [ الشاعر السعودي عماد العمران: القراءة سلاح ذو حدين

هل الخطيئة الشعرية شر مطلق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ منحت جامعة القاهرة 
الدكتوراه الفخرية للشيخ سلطان 
بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، 

وذلك بحضور وزير الدولة 
الإماراتي الشيخ سلطان الجابر، 
وأمين عام جامعة الدول العربية  

نبيل العربي.

◄ تمت سرقة جدارين من مقبرة 
جحوتي حتب، منذ نحو 15 يوما، 

بدير البرشا في المنيا بمصر، 
والمقبرة تعود إلى الأسرة الثانية 

عشرة من الدولة الوسطى.

◄ اختتمت الهيئة الوطنية 
للعلوم والبحوث بلبنان مباراة 
العلوم 2015، التي تنافس فيها 

على مدى يومين 200 مشروع 
علمي، في حفل رعاه وزير الثقافة 

ريمون عريجي.

باختصار

مجزرة  المعمار  في الجزائر

أزراج عمر

جزر

} في هذا الأســـبوع زرت منطقة المســـيلة 
التـــي تعتبـــر بوابـــة الصحـــراء الجزائرية 
التـــي تزخـــر بالثـــروات الطبيعيـــة الهائلة 
التـــي أصبحت نقمـــة، وبالآثـــار التاريخية 
والحضاريـــة المنســـية. فـــي هـــذه الولاية 
التاريخية  التـــي كانت يوما عاصمة للدولة 
الحماديـــة المزدهـــرة في الماضـــي البعيد، 
صدمنـــي بـــؤس معمارها الجديـــد الكارثي 
الـــذي لا يعد حالـــة اســـتثنائية لأن المعمار 
الذي خلق التجمعات الســـكانية البشعة في 
الجزائر يعاني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا 

وبشكل عام من التوحش والفوضى.
باســـتثناء بقايا علامـــات المعمار الذي 
تركه العهد الروماني، والفينيقي، والإسلامي 
القديم،  وخلفته فرنسا وراءها، بعد انسحاب 
جيوشها ومعمريها الأوروبيين من الجزائر،  
والـــذي يتعرض بـــدوره الآن للإتلاف، وعدم 
التجديد والتحديث والصيانة، فإن المباني 
التي شـــيدت في فتـــرة الاســـتقلال لا علاقة 
لهـــا بالهويـــة الثقافية الجزائريـــة الوطنية 
مـــن قريب أو من بعيـــد. والأدهى والأمر هو 
غياب الأبعاد الوظيفية الحداثية، والجمالية 
المتطـــورة، وفنيات العمـــارة الجميلة التي 
تمثـــل أحـــد الأســـس الصلبـــة  للحضـــارة 
المتقدمة. إن الأســـلوب المعمـــاري المقحم 
على الفضاء الاجتماعـــي الجزائري، والذي 
ينفـــذ الآن تنفيـــذا بدائيـــا مخـــلا بمبـــادئ 
وأبجديات الحس البشـــري السويَ، لا علاقة 
لـــه بالمـــوروث المعماري الإنســـاني القديم 
والحديـــث معا مثل فـــن العمـــارة الرمزية، 
يصنفها  التي  والرومانســـية  والكلاسيكية، 
المعماريـــة  الجماليـــات  وفلاســـفة  علمـــاء 
الحضـــاري  الوجـــه  بمثابـــة  ويعتبرونهـــا 

للإنسانية.
 مـــن الناحيـــة الوظيفيـــة فـــإن المباني 
الســـكنية التي تحشـــر في المدن والأرياف 
الجزائرية على أنقـــاض الأراضي الصالحة 
للزراعـــة، تمثـــل فعلا كارثة كبيرة تؤســـس 
لمجتمـــع فوضـــوي،  وعنيـــف، وخـــال من 
الروحية  بأبعادهـــا  الاجتماعيـــة  الروابـــط 
والأخلاقية العالية، ومن الشـــعور بالانتماء، 
فضلا عن خطرها على الأجيال القادمة التي 
ســـترث خرابا معماريا ســـينتج لامحالة في 

المستقبل ثقافة التوحش.
من الناحية الوظيفية فإن ركام الاسمنت 
والحديـــد التـــي ترفع هنا وهناك في شـــكل 
بنايـــات ســـكنية بـــدون توفر التناســـق في 
الأحجـــام، وفي اللـــون فيهـــا لا يراعى فيها 
الشـــروط   الأوليـــة لمنـــزل مريـــح يمكن أن 
يصبـــح مكانا يهيئ الفرد للإبداع،  ويشـــكل 
نفســـيته تشـــكيلا يضمن الســـلامة العقلية 
للناس. من الناحيـــة الوظيفية دائما فإنه لا 
يعقـــل أن بناء عمارة مشـــوهة فنيا  من أكثر 
من خمســـة طواق، ولها مدخل واحد ضيق، 
ومظلم غالبـــا، ولا تتوفر على فضاء تخزين 
النفايـــات بشـــكل حضـــاري،  وحفـــظ بريد 
الســـكان،  والمصاعد التي تنقل المســـنين 
والمســـنَات والاطفـــال الصغار،  والنســـاء 
الحوامل، والمرضى بسلاســـة إلى شـــققهم 
دون عناء وفي مناخ مـــن الاريحية. إن عددا 
من النساء الحوامل والمسنين والاطفال في 
الجزائـــر يخافـــون يوميا مـــن الصعود إلى 
منازلهم التي توجد في الطوابق العالية. في 
ظل هذا المناخ المعماري البدائي والوحشي 
يمكـــن أن نفهم جيدا أن الخـــراب المعماري 
الســـائد فـــي الجزائر بعد الاســـتقلال  ليس 
ســـوى ترجمة محزنة للخراب النفسي الذي 
يعمم علـــى المواطنيـــن والمواطنـــات منذ 

سنوات طويلة.

لا يمكن لشاعر أن يواصل الكتابة الإبداعية دون الاطلاع المستمر والقراءة

} لنــدن - كان جبــــران خليل جبران من خلال 
تصويــــره ”أبونا ســــمعان“، الــــذي عثر على 
الشــــيطان جريحا ينزف ويعاني من ســــكرات 
المــــوت، فحمله على ظهــــره ليعالجه، قد اتهم 
بذلــــك الإكليــــروس لاعتبارهــــم أن الشــــيطان 

ضروري لإدامة سيطرتهم على الناس.
علــــى خطــــاه تكتــــب الروائيــــة العراقية 
المقيمــــة في كندا هدية حســــين فــــي روايتها 
”أيــــام الزهللــــة“ قصة عــــن مرحلة مــــن تاريخ 
العراق الحديــــث وصولا إلى الأيــــام الحالية 
من خلال مدينة عراقية خيالية، وتطرح أسئلة 
فكرية واتهامات عميقة للســــلطات والقوانين 

والدولة والشعب.
وردت رواية ”أيــــام الزهللة“ للكاتبة هدية 
حســــين فــــي 214 صفحــــة متوســــطة القطع، 
وصدرت عن المؤسســــة العربية للدراســــات 

والنشر في بيروت.
فقد شــــرحتها الكاتبة  أما كلمة ”الزهللة“ 
فــــي الحاشــــية وبينــــت أنهــــا تعنــــي الأيــــام 
المفرحــــة، وهــــي كلمــــة مركبة مــــن مفردتين 
ســــومريتين لا تزالان تســــتعملان في العراق، 
وتعنــــي الكلمتــــان أن أيــــــام الفــــــرح ولــــــت 

وجــاءت الأيام الــسيـئة.

ولــــدت هديــــة حســــين ببغداد فــــي عائلة 
فقيــــرة تســــكن حيا شــــعبيا لا تــــزال تعتبره 
”الخــــزان الأول لكتاباتهــــا“. وصــــدر لها نحو 
عشــــرين كتابا بيــــن رواية وقصــــص قصيرة 
ونقد في القصة والرواية. تعتبر حســــين من 
أهم التجارب القصصيــــة العراقية والعربية، 
بأســــلوبها المؤثر والمقنع حتى في تصوير 
عالم خيالــــي. وفي روايتهــــا الأخيرة نجحت 
في أن ترســــم لنا مدينة النــــور الهادئة حيث 
لا جرائم ولا مخالفــــات وحيث الناس طيبون 
يتعاونــــون بعضهــــم مــــع بعــــض. أرســــلت 
الســــلطات في العاصمة مفوض شــــرطة إلى 
البلدة لينشئ مخفرا، في حدث لم يكن السكان 
قد عرفوه ســــابقا ولا شــــعروا بضرورته، فهم 
منصرفــــون إلــــى التعــــاون والغناء والشــــعر 

وتسيير أعمالهم بسرور.
تقول الكاتبة ”على الرغم من الهدوء الذي 
يخيم على المدينة في المساءات إلا أن بعض 
الليالي قد تشذ عن هذا النظام. يعلو الصوت 
بالغناء والعزف حتى ســــاعات متأخرة. إنها 
الليالي المقمرة ليالي الأفراح، التي يهب فيها 

الجميع للمشاركة والمتعة“.
أثنــــاء الاجتمــــاع الأول الــــذي دعــــا إليه 

الوزير في العاصمة فوجئ مفوض الشــــرطة 
المدعــــو ”حيران جبار“ بأنه كان محط انتقاد 

وســــخرية، لأنــــه قــــال إن لا جرائــــم ولا 
مشــــكلات في مدينة النور. ثار الوزير 
واتهمــــه بالتقصير وبأنــــه يعيش في 
عالــــم خيالي ليــــس من هــــذا العالم، 
فليس ثمة مكان لا جرائم فيه. وأبلغه 
أن عليــــه أن يقوم بواجبه إذا شــــاء 
أن يبقى فــــي خدمة الدولــــة. فعاد 
المفوض وقام بالتعاون مع بعض 
من أفراد الشــــرطة بزرع الجرائم 
في المدينة، فقتلت سيدة فاضلة 
على  وكتبت  الجميــــع،  يحبهــــا 
كلمات  الشــــرطة  مخفــــر  جدار 
برمته،  والنظام  الشرطة  تهدد 
بهم  وألصقت  أبريــــاء  واعتقل 

التهــــم، إلا أن ذلــــك خلــــق حالة مــــن التململ 
والاستعداد للتمرد.

لذلك ترسل سلطات العاصمة إلى المدينة 
تعزيزات وضابطا أعلى رتبة من المفوض هو 

”شداد العلي“. 
أوصــــاف هــــذا الضابــــط الأخيــــر تذكــــر 
بأوصــــاف الرئيــــس الراحل صدام حســــين. 
اكتســــب شــــداد ثقة الفقراء فــــي ”حي التنك“ 
الشــــعبي الفقيــــر مــــن خــــلال إجــــراء بعض 
الإصلاحات، فتأملــــوا الكثير مما لم يحصل. 
وشــــدّد على معرفة كل أمر عن كل إنســــان في 
المدينة، ولم يكفه ما كان قد قام به المفوض. 

جنّد كثيرا من الشــــرطة وأحاط نفسه برجال 
أشــــداء هم ”عيون المدينة“ كمــــا قيل، وجعل 
النــــاس يراقــــب بعضهم بعضــــا وحذرهم من 
العدو الذي يســــتهدفهم دون أن 

يعرفوا شيئا عن هذا العدو.
عن  حسين  هدية  وتتحدث 
ظهور المتشــــددين الإسلاميين 
فتقــــول ”برز بعد غيــــاب طويل 
رجل كان نكــــرة يبيع الخردوات 
في ســــوق المدينــــة، وتحول إلى 
رجــــل آخــــر، ســــيصبح علامة من 
علامات مدينة النــــور. وتكاثر عدد 
القصيرة  الدشاديش  يرتدون  الذين 
لقد  والفتــــاوى.  اللحــــى  ويطلقــــون 
اختلط الحابــــل بالنابل، وصار يلقي 
فتاويــــه الغريبة على النــــاس ويعتبر 
كل شيء في المرأة فتنة أو عورة يجب 
إخفــــاؤه؛ وجههــــا، كفاها، قدماهــــا، صوتها، 
ضحكتهــــا… فالمــــرأة مصدر الفســــاد وبؤرة 

الفتن والافتتان“.
وتســــاءلت باتهام مبطــــن للنظام العراقي 
الســــابق قائلة ”هل كانت عيون المدينة غافلة 
عنه أو متغافلة؟ الإجابة بين بين. إما أن تكون 
غافلــــة لأن الرجل عرف كيف يتمســــكن حتى 
تمكن، وإما متغافلة لأنها لم تقدر حجم خطره 
علــــى المقبل من الأيــــام أو، وهذا ما همس به 
البعض، هو واحد من رجالاتها الذين تدربوا 

على القيام بدور ستكشف عنه الأيام“.

{أيام الزهللة} الشيطان والسلطات وتاريخ العراق الحديث

وكما كان جبران خليل جبران في قصة الشيطان من كتابه ”العواصف“ قد اتهم النظام 
ــــــي ”الإكليروس� بالتواطؤ مع إبليس لإدامة ســــــلطانه، فقد اتهمت هدية حســــــين  الكهنوت

السلطات بزرع الشر والجرائم سرا كي يبقى الناس في رعب وفي حاجة إليها.

بالتعاون مع نادي جازان الأدبي أصدرت الدار العربية للعلوم ناشــــــرون ببيروت مجموعة 
”خطيئة مؤجلة“ للشاعر الســــــعودي عماد العمران، والتي تأتي بعد مجموعته الأولى ”ومض 
في ســــــديم العين“ الصادرة عن أدبي الشــــــرقية في 2007، وفي ما بين المجموعتين يشتغل 
العمران ضمن المشهد الثقافي المحلي عضوا فاعلا في مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية 

الأدبي منذ أكثر من سنتين. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشاعر.

 كتابـــة النـــص الإبداعـــي فعـــل 

ارتـــكاب مرتبط بالتمـــرد، وعدم 

القبـــول عن وعـــي ومعرفة  لهذا 

فهي خطيئة

 ◄

فـــي  العمـــران  لتجربـــة  القـــارئ 

بوضـــوح  يلاحـــظ  مجموعتيـــه 

تســـرب القامـــوس القرآنـــي في 

تفاصيل جسد لغته

 ◄

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

{رغبة}

تأخذني الرّغبة إلى سدرة الأخطاء/ تتعقّبني 
جيوش الذاكرة/ أضرب في كلّ الاتجاهات،/ 
ولا مخرج إلا عقلـــي/ منذور للوهم/ لا يؤثث 
بقائي ســـوى قلب يتطاير في أنحاء الجسد/ 

هل في هذا الجسد دم أصيل؟
 هـــل فيه رغبة لا تنتابهـــا الكائنات؟/ كل 
ما أحتاجه لاقتراف الســـهو والخطأ،/ كل ما 
يلزمنـــي للســـقوط المبجل هـــو الوقت/ منذ 
كنـــت، كانت الرغبة/ وما كان شـــكّا، أمســـى 
الآن تفاصيل غيـــر مهمة/ ما كان خطأ فادحا 
وواضحا،/ صار الآن عادة لها أجنحة ومنقار 
صلـــب/ صار لا بّد لابـــن الثلاثين أن يصنّف 
خطاياه،/ ويضع الرغبة في المراتب الأولى/ 
والنوم في المراتب الأخيرة ربما/ والحب في 
المرتبـــة التي تليق به/ تماما مثلما ننســـق 

باقة من الورد. 

{كان جديرا بالذهاب}

هيّـــأ المشـــهد ووضـــع النار على جســـده،/ 
فاشـــتعلت مرايـــا كان قـــد علّقها في ســـقف 
يديه/ كتب للضوء وصايـــاه وأهداه ألواحه 

المكنوزة.. 
عهد إليه بالمستحيل والمحتمل والمعنى 
المؤجل للكلام/ مرّر الملح على فضة شفتيه، 
فتغشّـــاهما طيـــن التآويل/ رســـم على جدار 
الســـماء نجوما،/ لتكون سبيلا للضوء وهو 
يجتـــاز الليل/ انتخب صدفـــة وجوده العابر 

بالحياة..
 فألقـــى جراحـــه ليقتات عليهـــا الناس،/ 
باح لهم بأسرار المســـتقبل/ أرخى أعضاءه 
اســـتعدادا للبيـــاض،/ انتبذ ســـماء دانية،/ 
أطلق فراشـــة روحه للفضـــاء/ اختفى، وكان 

جديرا بالذهاب.

نصان لعماد العمران من مجموعته الأخيرة



أمير العمري

} كان (فرنســا) - يســـتلهم المخرج الإيطالي 
ماتيـــو غارونـــي فيلـــم ”حكايـــة الحكايـــات“ 
الذي عرض ضمـــن فعاليات الـــدورة الـ68 من 
مهرجـــان كان الدولـــي الحالـــي، والـــذي كتب 
له الســـيناريو بالاشـــتراك مع ثلاثة من كتّاب 
الســـيناريو الإيطاليين، من كتـــاب ”الحكايات 
الخرافية“ للإيطالي غيامباتســـتا بازيلي الذي 
كتبه في أوائل القرن الســـابع عشر، مستلهما 
فيه قصصا شـــبيهة بقصص ألـــف ليلة وليلة، 
ولكـــن بتركيز أكبر على الغرائبيات والعجائب 
التي ستسود في ما بعد عالم كتاب الخيال في 
الغـــرب لقرون قادمة قبل أن يظهر بالطبع عالم 

”الخيال العلمي“.
هذا هـــو الفيلم الأول الناطـــق بالإنكليزية 
للمخـــرج الإيطالـــي، وإن كان الإنتاج قد تم في 
إيطاليا وفي مواقع حقيقية بمدن وبلدات عدة 
مثل روما وميلانو ونابولي وصقلية وفلورنسا 
وغيرهـــا، مما يضفي على الفيلـــم المصداقية 
الشـــديدة لدرجة أن الكثير من المشـــاهدين لن 
يصدقـــوا أن هـــذه الأماكن التي تبـــدو كما لو 
كانت تنتمي إلى عصور مـــا قبل التاريخ، هي 
أماكن موجـــودة وقائمة حتـــى يومنا هذا بما 
في ذلك القلاع والقصور الغريبة والتضاريس 

المتوحشة والكهوف الجبلية وغيرها.
ومـــع ذلـــك فمـــن المؤكد أيضـــا أن مصمم 
المناظر قام بعمل عظيم في جعل تلك المواقع 
تتلاءم مع الأجواء الأســـطورية الخرافية التي 
تدور فيهـــا القصـــص الثلاث التـــي اختارها 
غاروني من الكتاب المذكور، والتي تدور حول 
الأســـطورية  والحيوانات  والأميـــرات  الملوك 
والكائنات التي تنتمي إلى العصور السحيقة 
والتي أنعش وجودهـــا أدب الخيال الذي كان 
الأطفـــال، جيـــلا من بعـــد جيل، يتربـــون وهم 

يستمعون إليه ليلة بعد ليلة.

جنسيات مختلفة

يســـتعين المخرج هنا بطاقم من الممثلين 
متنوعـــي الجنســـيات وإن كانـــوا يتحدثـــون 
جميعا باللغة الإنكليزية، ضمانا لتوزيع الفيلم 
على نطاق واســـع وبوجه خاص في الســـوق 
الأميركية. يشـــترك فـــي البطولة هنا: ســـلمى 
حايـــك وجون ريلـــي وتوبي جونز وفنســـنت 

كاسيل.
ويـــروي الفيلـــم ثـــلاث قصـــص تتداخـــل 
وتتقاطـــع معا حـــول ثلاثة ملـــوك، الأول ملك 
زوجتـــه لا تنجب (ســـلمى حايك) رغـــم كل ما 
يبذلـــه الزوجان من محاولات، وهي تجلس في 
المشـــهد الأول من الفيلم تشاهد عرضا هزليا 
لمهرجـــي البلاط وتبـــدو بعينيهـــا الفاتنتين 

اللتين تحملان كل شـــقاء العالم، الوحيدة من 
بيـــن الحاضريـــن التـــي لا تضحك، ثـــم تغادر 
القاعـــة لكي تدخل في نوبة من اليأس والتذمر 

والغضب الشديد.
زوجهـــا الملك (جـــون ريلي) يســـترضيها 
بشتى الطرق، ثم يظهر لهما رجل طويل يرتدي 
عباءة ســـوداء وقلنســـوة، ربما يكون عرافا أو 
ســـاحرا (في لحظة ما أيضا يمكننا أن نتخيل 

أنه قد يكون ممثل القدر نفسه).
 يعـــرض عليهما الرجل حلا للمشـــكلة، أن 
يهبط الملك بنفســـه متسلحا بســـيفه إلى قاع 
البحـــر لقتل الوحـــش الضخـــم الموجود في 
القاع، ثم يســـتخرج قلبه ويأتي به للملكة لكي 
تأكلـــه على أن تقوم بطهيه لهـــا فتاة يجب أن 

تكون عذراء.
وفـــي المقابل يحذرهما من أنـــه مقابل كل 
مولود في العالم، هناك شخص يموت، ضمانا 
لإحـــداث التوازن في العالـــم، أي أنه مقابل كل 
حادث ســـعيد هناك حادث سيء يقع في مكان 

ما.
يرتـــدي الملـــك ملابـــس الغطـــس ويهبط 
بســـيفه ويتمكـــن بالفعـــل من تحقيـــق المراد 
والعـــودة بكبد الوحش البحري، ثم تســـتدعى 
فتـــاة من المطبخ الملكـــي لطهيه وتقديمه إلى 
الملكـــة التـــي تأكله، ويحدث بعـــد ذلك الحمل 
الذي يســـتمر ليوم وليلة فقط، ويولد طفل من 
الأشـــقر في نفـــس الليلة التي  نوع ”الألبينو“ 
يحملون فيها الملك إلـــى قبره، بعد أن يتوفى 
متأثرا بجراحه التـــي أصيب بها خلال عراكه 

مع وحش البحر.
هذا الطفل الوليد الذي يصبح محل عشـــق 
وهيام والدته الملكة، يولد معه في نفس الليلة 
طفل آخر يبدو وكأنه توأمه المتطابق معه في 
الملامح والشكل، تلده الفتاة التي قامت بطهو 
كبد الوحـــش. ويصبح بالتالـــي لدينا ولدان: 
واحد ينتمي إلى العائلة الملكية، والثاني إلى 

أسرة فقيرة من الخدم.
ويرتبط الولدان معا بربـــاط وثيق كأنهما 
شقيقان، وتسعى الملكة بكل ما أوتيت للتفرقة 
الذي تنظر إليه على  بين ابنها وذلك ”الآخـــر“ 
أنه من عالم مختلف. وكأن الملكة بذلك الإصرار 
تتحدّى القدر نفســـه. غير أن الابن يتشـــبث به 
فـــلا تجد الملكة مفرا من محاولـــة قتله، لكنها 
تفشـــل ويدرك هو أنه غير مرغوب فيه، فيرحل 
رغم توســـل ”الأمير“ له بأن يبقى إلى جانبه… 

ولكن هل سيستمر الفراق طويلا؟
القصـــة الثانيـــة تـــدور حول ملـــك (توبي 
جونز في أداء مميـــز) لديه ابنة وحيدة يدللها 
ويلبي كل طلباتها، لكنها تكبر وتحلم بالزواج 
من شـــخص يتمتع بكل الصفـــات الجيدة في 
الإنســـان، تريد عريســـا ذكيا شـــجاعا شـــهما 

حنونا.

أبوها الملـــك يصاب بحالة غريبة يفشـــل 
معهـــا الطبيـــب في العثـــور على حـــل؛ فهناك 
برغـــوث يطارده من يده اليمنى إلى اليســـرى، 
يلتصق بـــه لا يريد أن يفارقه، لكنه يتمكن بعد 
جهد جهيد من اصطياده وحبســـه داخل علبة 

زجاجية.
هذا البرغـــوث ينمو ويكبـــر ويتحول إلى 
كائن أســـطوري يســـير علـــى أربعة ســـيقان 
مفصليـــة، يبدو مثـــل ســـلحفاة ضخمة ولكن 
بأربع ســـيقان مفصليـــة ووجه مزعـــج، وهو 
يتغـــذى علـــى اللحـــم الـــذي يقدمه لـــه الملك 
ويراقبه باســـتمتاع، ويصبح مثل كلبه الأليف، 
لكن منظره يثير القشعريرة في الجسد. والملك 

يخفي أمره عن الجميع بمن فيهم ابنته.
وعندمـــا يموت هـــذا الكائن يحـــزن الملك 
عليه حزنا شـــديدا، ثم يســـلخ جلـــده ويعلقه 
فوق جدار ويقيم مســـابقة بين شباب البلد في 
التعرف على طبيعة هـــذا الجلد وإلى أي نوع 
مـــن الكائنات ينتمي. على أن يكون الناجح في 

المسابقة هو العريس الذي سيزوجه لابنته.
مـــا يحـــدث أن كل فتيان البلـــد الصالحين 
يفشـــلون فـــي التعرف علـــى جلـــد البرغوث، 
باســـتثناء كائن متوحش همجي عملاق (غول 
حقيقـــي!) هـــو الوحيد الـــذي يتشـــمم الجلد 

فيتعرف عليه.
ويطالب الغـــول هذا بالأميرة زوجة له، فلا 
يملك الملك سوى أن يستجيب وسط توسلات 
الأميرة وبكائها واحتجاجها… ولكن الملك الأب 
يقـــول لها بإصرار إنه ليـــس ممكنا أن يتخلى 
الملـــك عن تعهـــده. تمرّ أحـــداث كثيرة بعد أن 
يحمل هذا الكائـــن الأميرة إلى كهفه في أعالي 
الجبـــال، وقبـــل أن تتمكن من العـــودة لتلقين 
والدها درســـا. القصة الثالثـــة تدور حول ملك 
شهواني (فنسنت كاسيل) يغويه صوت خادمة 

عجوز قبيحة المنظر، تقيم مع شـــقيقتها التي 
لا تقل عنها قبحا في حجرة وضيعة. يســـتمع 
إلى غنائها ذات يوم فيتصور أن صاحبته لا بدّ 

أن تكون شديدة الفتنة والجمال.
يطـــرق بابها، يلح عليهـــا أن تلحق به، هو 
الملـــك الـــذي لا يمكـــن لأحد أن يعصـــى أمره، 
ولكن كيف ســـتظهر له المـــرأة وهي على هذا 
النحو من البشـــاعة. أخيـــرا تقبل أن تلحق به 

في مخدعه ليلا شريطة إطفاء الأنوار.
وفعـــلا يحـــدث هـــذا، ولكن شـــغف الملك 
بالمعرفة يدفعه إلى الكشـــف عـــن وجهها في 
النـــور، لكي يكتشـــف الخدعة التـــي وقع فيها 
فيأمـــر بإلقائها من نافـــذة حجرته فورا، لكنها 
تســـقط ليتعلق جسدها بشجرة إلى أن ينقذها 
ساحر يعيد إليها الشـــباب والرونق، فتصبح 
فتاة شـــديدة الفتنة والجمال والســـحر، يراها 
الملـــك خلال رحلة صيـــد، فيقـــرر أن يتخذها 

زوجة له.
وتدعـــو هي شـــقيقتها العجـــوز إلى حفل 
الزفـــاف. وتتطلـــع الشـــقيقة القبيحـــة إلـــى 
شـــقيقتها وهـــي مبهـــورة بجمالهـــا، ترفض 
أن تغـــادر القصر، ثـــم تذهب لتبحـــث عن أي 
وسيلة لاستعادة الشباب والرونق إلى جلدها 

المتشقق، لكن الأمر ينتهي بمأساة.
هذا فيلم عن شـــهوة الإنســـان وتطلعه إلى 
أن ينـــال ما يرغب فيه ويريـــد؛ أن يغير واقعه 
(بالزواج أو بالإنجاب أو باســـتعادة الشـــباب 

المفقود). 
إنه لا يقنع أبدا بما أعطاه الله بل يصرّ على 
تحقيق مأربه، متطلعا إلى الكمال كما يتصوره 
(الزوج المثالي الذي يندر وجوده مثلا)، ولكنه 
أيضا فيلم عن قســـوة القدر، فمقابل كل شـــيء 
نحصـــل عليه هناك كما يقـــول ذلك العراف أو 

ممثل القدر، شيء نفقده.

وهذه هـــي حكمـــة الفيلم وفلســـفته التي 
يســـوقها عبر حكاياته الثلاث، التي يســـتعيد 
من خلالها ماريو غاروني التقاليد التي عرفت 
بها السينما الإيطالية في الستينات، من خلال 
أفلام المغامرات والأبطال والكائنات الخرافية 
مثل ماشيســـت وهرقل وأورسوس، التي تقوم 
كلهـــا علـــى حكايات مـــن الماضـــي، فيها من 
التاريخ ومن الحقيقة بقدر ما فيها من الخيال.
فـــلا شـــك أن هنـــاك الكثير مـــن الجوانب 
”الواقعية“ في تكوين الشـــخصيات والأحداث 
فـــي فيلمنا هذا، مثـــل المرأة التـــي ترغب في 
اســـتعادة الشـــباب والجمال، وتلجـــأ إلى من 
يمكنـــه ”تصغيـــر“ جلدها أي انتـــزاع الأجزاء 
الزائدة فيها، بل ونحن نراها أيضا في مشـــهد 
ســـابق، وهي تقوم بعمل مشـــابه لشـــقيقتها 
عندما تمســـك الأجـــزاء الزائـــدة المترهلة من 
الجلـــد وتعيـــد لصقهـــا، حيث تجعـــل الجلد 
مشـــدودا أكثر على العضلات، في إشـــارة إلى 
مـــا نجده اليوم من توســـع كبير فـــي عمليات 

التجميل.
وهنـــاك أيضا الملكـــة الحزينة الكســـيرة 
بســـبب عدم الإنجاب، والتي تلجأ إلى السحر 
وتخضع له من أجل تحقيق غرضها، أليس هذا 
موجودا حتى يومنا هذا فـــي بلادنا وغيرها؟ 
وهنـــاك الفتـــاة التـــي تضع شـــروطا قاســـية 
لعريس المســـتقبل، فـــي حين أنهـــا لا تتمتع 
بـــأي قدر من الجمال، بل كل ما تملكه هو ثروة 
والدها الملك وسطوته، فيصبح مكتوبا عليها 

أن تتزوج مسخا قبيحا.

عمل متكامل

الفيلـــم يبـــدو متكاملا من جميـــع الزوايا، 
الباروكيـــة،  وأجوائـــه  بديكوراتـــه  ممتعـــا 
واستخدام المصور للضوء والزوايا الغريبة، 
وبحركـــة الكاميرا التي تحاصر الشـــخصيات 
وتطاردهـــا وتقترب منهـــا أو تبتعد عنها، في 

سياق بصري ممتع وأخّاذ.
كما نـــرى مثلا في المشـــهد الـــذي تطارد 
خلاله الملكة شـــبيه ابنها لتقتلـــه داخل قاعة 
تحت الأرض مليئة بجثث الحيوانات الذبيحة 
التي تتدلى من السقف، في إضاءة معتمة، مع 
وجود تجاويف متعددة في الجدران، كما يبدو 
المشهد مصورا على ضوء الشعلة التي تمسك 
بها الملكة وتتحرك معها الكاميرا مع تحركها 
داخل الديكور الغريب، مما يخلق انعكاســـات 
ضوئية تعبيرية وسط الظلام، تجعل المشاهد 

يشعر بأنه انتقل إلى عالم مخيف.
إضافة إلى الإخراج الواثق المتمكن والقدرة 
التي لا شـــك فيهـــا على تحريك الشـــخصيات 
والمجموعـــات وضبط الإيقاع داخل المشـــهد 
الواحد وعلى مدار الفيلـــم كله، والانتقال بين 
القصص والشـــخصيات المختلفة، واستعادة 
أجواء الأســـاطير الســـينمائية الشهيرة، تبدو 
كل العناصر الفنية الأخرى في الفيلم شـــديدة 
والديكـــورات  التصويـــر  والتأثيـــر:  الإتقـــان 
والماكيـــاج  والإكسســـوارات  والملابـــس 
والمؤثرات الخاصة بالطبع التي لا غنى عنها، 
والموســـيقى. ورغم واقعية معظـــم ديكورات 
الفيلم، إلاّ أن المشاهد يتطلع إلى الصورة كما 
لو كان يطالع كتابا مصورا من كتب الحكايات 
الأسطورية، وربما يكون هذا أسلوبا مقصودا 
لإضفاء طابع خاص على الفيلم لا يمكن إغفاله.
لا مجـــال للحديث الآن عـــن توقعات الفوز 
في ”كان“، لكن الفيلم لا شـــك أنه ســـيظل عملا 

مرموقا في سياق أعمال مخرجه.
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سينما
[ أمام كل أمنية يحصل عليها المرء شيء يفقده  [ ثلاث قصص تتداخل وتتقاطع معا حول ثلاثة ملوك

الرغبات الإنسانية والقدر والمصائر المتباعدة تجتمع في {حكاية الحكايات}

اصطحبـــت النجمة البريطانيـــة ناعومي واتـــس، ابنيها 

ألكســـندر 7 ســـنوات، وصموئيـــل 6 ســـنوات، لحضور 

فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان كان الدولي.

ضمـــت لجنة تحكيم مســـابقة {نظرة مـــا} لأول مرة في تاريخ 

مهرجـــان كان مجموعة من الحكام العـــرب من بينهم الممثل 

الجزائري الفرنسي طاهر رحيم.

قـــال مدير مهرجـــان كان تيري فريمـــو أنه وقع اختيـــار الأفلام 

المتنافســـة في دورة هـــذا العام من بيـــن 1854 فيلما، مؤكدا 

أنها ستكون دورة اكتشاف الأسماء الجديدة.
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العجوز البشعة تتحول إلى فتاة فاتنة تسحر الملك الشهواني

ــدو مــتــكــامــلا من  ــب  الــفــيــلــم ي

جميع الزوايا، ممتعا بديكوراته 

واستخدام  الباروكية،  وأجوائه 

المصور للضوء والزوايا الغريبة

 ◄

شــــــهد اليوم الأول لعــــــروض المهرجان، بعد يوم الافتتاح، عــــــرض الفيلم الإيطالي ”حكاية 
الحكايات“ للمخرج ماتيو غاروني (صاحب الفيلم الشــــــهير ”غومورا“)، وهو الأول من بين 
ثلاثة أفلام إيطالية ضمن المســــــابقة الرسمية للأفلام الطويلة التي تضم 19 فيلما تتنافس 

على السعفة الذهبية.

} كان (فرنســا) - كان المنتـــج الســـينمائي 
قديما يبحث عن دار اســـتثنائية، على ســـبيل 
الإيجار في موســـم مهرجان كان السينمائي، 
دار تراوح مساحتها بين 500 وألف متر مربع 
وأكثـــر، ما كان يهمه هـــي الحديقة، لأنه يريد 
تنظيـــم حفـــل لممثـــل أميركي مع دعـــوة 200 
شـــخص وميزانية 100 ألف يـــورو مخصصة 
للإيجار. وبعد زيارة عشـــرة مواقع في مناطق 
مختلفـــة، تـــوارى الزبـــون عن أنظـــار نويل 

ســـانتوني المستشـــارة لدى مجموعة ”جون 
تايلـــور“ المتخصصة في العقـــارات الفاخرة 

منذ 150 سنة.
ونجحـــت نويـــل فـــي المقابل فـــي تأجير 
حوالي 15 شـــقة فخمة على الواجهة البحرية 
فـــي موقـــع إســـتراتيجي بالقـــرب مـــن قصر 
المهرجانـــات. وقد اســـتأجرت شـــركة إنتاج 
أميركيـــة هـــي مـــن الزبائـــن الأوفياء شـــقة 
مساحتها 250 مترا مربعا مع حديقة تمتد على 

150 مترا مربعا، تتســـع لنحو ثلاثين شخصا 
وتطل على مقر المهرجان، وذلك مقابل 50 ألف 

دولار لأيام المهرجان الاثني عشر.
ويكمـــن الهدف من اســـتئجار هـــذا النوع 
مـــن العقارات في اســـتقبال الضيـــوف بعيدا 
عن الأنظـــار، أكثر مما يقضي بالســـكن فيها، 
إذ أن قاعات الاســـتقبال في الفنادق محجوزة 

بالكامل.
وقـــد يتضاعف ســـعر الشـــقة، إذا ســـمح 
بوضـــع إعلانـــات على الواجهات، حســـب ما 
شـــرحت نويل ســـانتوني، غيـــر أن الجيران 
الذيـــن هم كبار في الســـن في غالـــب الأحيان 
يعارضون هذا النوع من الحملات الترويجية، 

ما يعود بالنفع على الفنادق الفاخرة.
ولا شـــك في أن السوق كانت جد فوضوية 
فـــي البدايـــة، غيـــر أن المستشـــارة العقارية 
تتوقع تزايـــد الطلبات في اللحظـــة الأخيرة. 
وأكـــد أرنـــو جاكيه مديـــر ”جـــون تايلور“ أن 

”الحجز لم يعد يتم قبل سنة“.
أمـــا في وكالـــة ”مارغري أند ســـانز“، فلا 
تتوانى المفاوضة جيري تودوروفا عن التكلم 
عن ”ســـنة كارثيـــة“ فاقمت الوضـــع الذي بدأ 

بالتدهور منذ أزمة عام 2008.
وقد كشفت أنه ”أعيد التفاوض على أسعار 
الشـــقق الفخمة المطلة على البحر مرات عدة، 
مع أن أســـعارها مخفضة بالأساس مع زبائن 

جدّ قليلين“.
وسجلت الوكالة أيضا طلبيات بميزانيات 
أقل بخمـــس مرات مـــن العـــادة أحالتها إلى 
نظيراتها. ولفتت المفاوضـــة إلى أن ”الأفلام 
الفائـــزة ليســـت تلك التي تصـــور بميزانيات 
كبيـــرة والأعمـــال الهوليووديـــة الضاربـــة لا 

تعرض هنا“.

أما النجوم الذيـــن لا يبقون عادة أكثر من 
3 إلـــى 5 أيام، فهم يفضلون الفنادق المصنفة 
خمســـة نجوم القريبة من مقر الفعاليات. وقد 
اختـــارت صوفي مارســـو وكاتريـــن دونوف 

وإيزابيلا روسيليني فندق ”ماجستيك“.
ويعـــرض أفخـــم جناح فـــي هـــذا الفندق 
بســـعر 30 ألـــف دولار لليلـــة الواحـــدة، وهو 
يمتد على طابقين مســـاحتهما تبلغ 650 مترا 
مربعا، ويضم صالونا لتصفيف الشعر وقاعة 
لممارســـة الرياضة وشـــرفة على السطح مع 
حوض سباحة. وقد اختار كل من سيينا ميلر 
وكزافييه دولان فندق ”كارلتون“ الشهير الذي 
نزل فيه أيضا رئيس المهرجان بيير ليسكور.

وشـــرح الخبـــراء فـــي مجموعـــة ”جـــون 
تايلور“ أن ”النجوم كانوا يســـتأجرون منازل 
لمـــدة 15 يوما من قبل، ولم تعـــد الحال كذلك 
اليوم. ولـــم يتكيف أصحاب العقارات مع هذا 
الوضع وهم لا يزالون يريدون تأجير الشـــقق 

طوال فترة المهرجان“.
ولفـــت فيليـــب بيـــر المدير العـــام لفندق 
”كاب-إدن روك“ إلـــى أن شـــركات الإنتاج هي 
التي تحجـــز للفترة برمتها، ”الأســـعار خلال 
هـــذه الفتـــرة لا ترفـــع، لكن ينبغي أن يشـــمل 

الحجز أيام المهرجان الاثني عشر بالكامل“.
وقد وصـــل طاقم ”ماد ماكـــس“ برمته مع 
شارليز ثيرون إلى الفندق أمس الأول الأربعاء 

قبل العرض الرسمي للفيلم أمس الخميس.
وأكـــد جيل بيرتولينو كبيـــر البوابين في 
الفندق أن الوضع قد تغير، وهو لا يزال يتذكر 
الحائز  الإقامة المطولة لفريق ”بالب فيكشن“ 
على جائزة السعفة الذهبية سنة 1994، والذي 
بقي مـــع المخـــرج كوانتـــن تارينتينو طوال 

المهرجان لمشاهدة الأفلام المشاركة فيه.

ولى زمن الترف في دورات مهرجان كان السينمائي عندما كان النجوم يستأجرون دون 
تردد أفخم الفيلات في منطقة كوت دازور، ولم يعد من الســــــهل على الوكالات العقارية 

أن تقنع الزبائن الذين باتوا أكثر تشددا في إنفاقهم، بأسعارها الخيالية.

النجوم يرغمون على هجر قصور كان

طاقم فيلم {ماد ماكس} يختار السكن بنزل على إيجار شقة فاخرة



شيرين الديداموني

} جــــاء اختيار محافظة قنــــا المصرية لإقامة 
مهرجان الحكي انعكاسا لتميزها بوجود عدد 
كبير مــــن الحكائين الذين توارثــــوا هذا الفن 
جيلا بعد جيــــل، كما قال اللــــواء عبدالحميد 
الهجان محافظ قنا لـ“العرب“، مضيفا أن أهل 
المحافظة يحبون هذا النوع من الفن بالفطرة، 

لما له من دور محوري في حياتهم.
ورصد المهرجان، حسب كلام الهجان، تقدم 
وازدهار الحركة الأدبيــــة والثقافية، وقدرتها 
على مواكبة العصر مــــع الحفاظ على الهوية 

المصرية، فضلا عن تقبل الأفكار الجديدة.
وكشــــف الهجان أن المحافظة ساعدت في 
إنجــــاح المهرجان بدعم الفــــرق وتوفير كل ما 
تحتاجه من مســــارح، لإقامــــة عروضها التي 
تحــــوّل تفاصيل الحيــــاة اليومية إلــــى مادة 

للحكي.
المهرجان في دورته الثانية لم يحقق سوى 
5 بالمئة فقــــط من أهدافه المطلوبــــة، باعتراف 
خالد الخميسي الروائي ورئيس مجلس إدارة 

مؤسسة ”دوم“ الثقافية.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن هذا النــــوع التراثي 
المهم من الفنون يحتاج إلى دعم إعلامي أكبر 
لنشــــره، في ظل انخفاض أعداد رواة السيرة، 
كمــــا أن فــــن الحكي فــــي مصر غيــــر معروف 
للقاعــــدة الكبيرة من الجمهور، إذ كان شــــبه 
مقتصر على ممارســــيه من حكائين وموثقين 
للســــير الشــــعبية، إضافة إلى أعداد قليلة من 

المتلقين.
وكشف الخميسي عن أن الحفاظ على هذا 
الفن وتســــليط الضوء عليه كان هدف إطلاق 
مهرجــــان الحكــــي قبل عامين، لخلق جســــور 
حقيقيــــة بــــين الفنانين والجماهير بتنشــــيط 
الحركــــة الثقافية المصريــــة، من خلال تجميع 
فرق مختلفة في أنحاء مصر لنشــــر الثقافات 

المختلفة.
واســــتطرد قائلا إن فن الحكي شهد طفرة 
كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم الخروج 

من الشــــكل التقليدي إلى حكي يومي يتوافق 
مع الحالة النفســــية والاجتماعية للمســــتمع، 
وأصبحــــت الحكايــــات معبــــرة عــــن الحالــــة 

الثقافية القائمة في مصر.
حســــن الجريتلي مؤســــس فرقة الورشــــة 
المســــرحية، أقدم فرق الحكي المعاصر، والذي 
تم تكريمــــه بالمهرجــــان لــــدوره وعطائه، قال 
لـ“العــــرب“ إن التدريــــب علــــى الحكــــي فردي 
بطبيعتــــه، حتــــى لو تم جــــزء منه فــــي إطار 
جماعــــي، حيــــث يمكــــن أن يســــتفيد الكل من 
خبــــرة وتقييــــم وتطــــور كل واحــــد بمفرده، 
فآليــــات الحكي قليلة والأســــاس في التدريب 
أن ينجــــح الحكاء في التواصل شــــخصيا مع 
الآخرين، مــــن خلال تخيلــــه لتفاصيل القصة 
التي يحكيها وقدرته علــــى تقديمها للمتلقين 

وكأنها شريط سينمائي.
وأكــــد الجريتلــــي على ضــــرورة أن يخلق 
الحــــكاء إيقاعــــا أساســــيا مطمئنــــا للمتلقين 
تتوالــــى على ســــطحه أمواج للحكــــي تتميز 
بالهــــدوء حينا، وتكــــون ثائــــرة أحيانا، وأن 
ينجــــح في تحقيق الهدف الأبعــــد الذي يمكن 
أن نسميه بالتواصل العيني ”آي كونتاكت“.

وأضاف أن الحكاء يلعب دورا مركزيا في 
حياة الشــــعب المصري، بقدرتــــه على تحويل 
تفاصيل الحيــــاة اليومية بمرها وحلوها إلى 
قصص تتواصل من خلال كثافتها الشــــفهية 

مع الآخرين.
رشا عبدالمنعم، مديرة المهرجان، أوضحت 
لـ“العــــرب“ أن المهرجان يضــــم 21 فرقة، تعيد 
كلهــــا كتابة التاريخ المعاصر وتســــرد أحداثا 
جديــــدة، مضيفــــة أن الحكواتي فــــي التراث 
العربــــي هو الشــــخص الذي يســــرد قصصا 

شــــعبية أمام مجموعة من الأشــــخاص تخلد 
التــــراث وتحفــــظ التاريــــخ، يبدأهــــا بعبارته 
التي يســــتهل بها  الشــــهيرة ”كان يا مــــكان“ 
آلاف  الصاغيــــة  بآذاننــــا  ليعــــود  حكاياتــــه، 
السنين، من خلال الإلقاء الشيق والغناء تارة 

والتمثيل طورا آخر.
ســــلمى أشرف التي شــــاركت في مهرجان 
هــــذا العــــام روت لـ“العرب“ أن ســــر حرصها 
على المشاركة، ما يظهره هذا الفن من جوانب 
ثقافيــــة واجتماعيــــة لعصــــر محــــدد وينقله 
بقالب لغوي شــــعـبي يصــل إلى الــحاضرين 

بسلاسة.
وحول قدرة عروض الحكــــي على التأثير 
في المجتمع، قالت إن كل ما يتم تنفيذه بشكل 
صــــادق وجيد يمكــــن أن يؤثر فــــي المجتمع، 
والحكــــي يســــتطيع تغييــــر أفكار الفــــرد، لما 

يحمله من قصص واقعية حدثت بالفعل.
وأضافــــت أن الحكواتــــي ســــمي أيضــــا 
بالمحــــدث، أمــــا الحكاواتية في مصــــر فكانوا 

من العناترة، وهم محدثون اشــــتهروا برواية 
ســــيرة عنتــــرة بــــن شــــداد وغيرهــــا، وكانوا 
يســــتعينون بالكتب، ولا يــــروون من الذاكرة، 
كما كانوا ينشــــدون الشــــعر، ولكنهم يقرأون 
النثــــر بالطريقــــة الدارجــــة، ولا يســــتعملون 

الربابة.
يذكــــر أن فــــن الحكي معــــروف في بعض 
الــــدول العربيــــة خاصــــة في مصر وســــوريا 
والعراق، وهو مرتبــــط في مصر تحديدا بآلة 

”الربابة“ الموسيقية التي يستخدمها الحكّاء.
ويرتبط تراث هذا الفن بالملاحم والســــير 
الشعبية والبطولات التي يتغنى بها الشعراء 
وكان أشــــهرها الســــيرة الهلالية الســــردية، 
وعنتــــرة بــــن شــــداد، وســــيف بــــن ذي يزن، 
والظاهر بيبــــرس، والأمير حمــــزة البهلوان، 

ودلهمة ”ذات الهمة“.
وتعدّ تلك الســــير من أهــــم الفنون القولية 
التــــي تحافــــظ على تــــراث الصعيــــد وثقافته 
وخصوصيته في مواجهة انتشــــار ألوان من 

الغناء الهابط، وإلصاق صفة الشعبية بها.
اللافــــت أن المهرجــــان هــــذا العــــام تعدّى 
حدود الإلقاء على خشــــبة المسرح، بعد أن قرر 
منظمــــوه تنظيم جولات للفرق المشــــاركة إلى 
عدد من مدارس المحافظة، لتقديم فنونها على 
الطلاب هنــــاك، في محاولة لتوســــيع التأثير 

المجتمعي لفعاليات المهرجان.
كمــــا أقامت الكاتبــــة ومدربة فنون الحكي 
هبة بركات ورشة تحت عنوان ”بطلي المفضل“ 
بإحدى المدارس القناوية، لتعليم الأطفال ”فن 
الحكــــي“ من خلال إتاحة الفرصة لهم لســــرد 

حكايات حول أبطالهم المفضلين.

رضاب نهار

} يأتـــي برنامج ”الســـجن“ الـــذي تبثه قناة 
”ناشـــونال جيوغرافيـــك“ العربيـــة على هيئة 
سلســـلة وثائقية، تعرض فـــي كل حلقة قصة 
فرار مثيرة لأحد وأعتى الهاربين من ســـجون 
التاريـــخ الحديث، مـــع الإضاءة علـــى أعمال 

التحري التي مكنت من القبض عليه.
كل هذا يتابعه المشاهد ضمن قصة درامية 
محكمـــة يخوضهـــا فريقـــان، الأول: المجـــرم 
الخطيـــر والهارب الذي يعتبر نفســـه شـــديد 
الـــذكاء، والفريق الثاني: هـــم فريق المتحرين 
الذين يطبقـــون القانون باحتراف، وينجحون 

في إيقاعهم بالمجرم مرة ثانية.
ومن خلال التمثيل، حيث يجســـد الممثلون 
شخصيات المجرمين والتحريات ضمن نسيج 
درامي من وحي القصص الواقعية، ينكشـــف 
المســـتور عـــن العلاقـــات القائمة فـــي الباطن 
وليست الظاهرية منها. لنجد أنفسنا أمام عالم 

غرائبي من التآمر والارتباطات غير الشـــرعية 
المعتمـــة لمنهج الجريمة والنصـــب والاحتيال 
والرشوة، وغيرها من الممارسات اللاّأخلاقية. 
ومنه نســـتنتج أن القضية لا تقف عند المجرم 
وحده، إنما تتفـــرع لتطال كل المتورطين حتى 
من كبار الشـــخصيات فـــي الحكومات. فضلا 
عن الوقوف عند ســـيكولوجيا المجرم، طريقة 
تفكيـــره، تبريراته لارتـــكاب الجريمة وللهرب 

بعيدا من حكم العدالة.
هذا النـــوع مـــن الدراما الـــذي يمزج بين 
الوثائقي والروائي التخيلي، يجذب شـــريحة 
واسعة من المتفرجين الراغبين في المتابعة تبعا 
لما يرونه من تشويق أولا، ولمحاسبة الخارجين 
عن القانون ثانيا، وهي علاقة ضمنية شرطية 
تقوم علـــى التصديق والاقتنـــاع، بين المتلقي 

والمادة الفلمية التلفزيونية المعروضة له.
ويعرض البرنامج التخطيط الذي يســـبق 
عمليـــة الفرار والهروب، ومـــا يحدث أثناءها، 
وعملية إلقاء القبض على الهاربين. وجميعها 

قصـــص غريبة مـــن نوعها تعكـــس مدى المكر 
والدهاء الذي يمتلكه هؤلاء المجرمون.

فمن ســـجن مقاطعة أنديان ريفر بفلوريدا، 
يهـــرب اثنان مـــن المجرمين المدانـــين بارتكاب 
جريمة قتل، باستعمال منشار معدني يتمكنان 
به مـــن الوصـــول إلـــى منطقة خـــارج حدود 
الســـجن. بينما يشـــق ثلاثة ســـجناء طريقهم 
نحو الهرب من خلال شـــبكة الأنفاق الموجودة 
تحت ســـجن ولاية أنديانـــا بالولايات المتحدة 

الأميركية.
وربمـــا لا يصـــدق الكثيـــرون أن مجرمـــا 
يســـتطيع الفرار من ســـجنه المجهـــز بأفضل 
وأقوى وسائل الحماية وأساليب التعقب، عبر 
اســـتخدامه لخيط تنظيف الأســـنان ومفرش 
للســـرير. كذلـــك قد تبـــدو فكرة الهـــروب عبر 
أنبوب صاعد إلى ســـطح سجن مكتظ بأجهزة 

المراقبة والمراقبين، فعلا انتحاريا لا أكثر.
وبمساعدة الكاميرا والمؤثرات الإخراجية، 
تبـــدو عمليات الهـــروب هذه أشـــبه بالدراما 
البعيـــدة عن الواقـــع، إلاّ أنها حدثـــت بالفعل 
في ســـجون العالم ولها شـــخصياتها الموثقة 
والمعروفة ســـواء من الشرطة أو من الهاربين. 
الأمـــر الذي يزيد من حدة التشـــويق والجذب، 
وبالتالي زيادة المتابعة، أي أنه من الممتع فعلا 
أن تشاهد هذا ”الأكشن“ الحاصل في الحقيقة 

مع أحدهم.
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منوعات
[ 21 فرقة قدمت سيرا شعبية لبطولات ملحمية  [ مساع لتطوير الفن حتى يشمل تغطية الأحداث المعاصرة

مهرجان الحكي يدعم التراث المصري ويرسخ الفنون الشعبية

{شارلي مغربي} على مسرح مفتوح بالرباط{السجن} سلسلة وثائقية تسرد حيل أعتى المجرمين

ســـافرت الفنانة اللبنانية مريم حســـن إلى الإسكندرية لتصوير 

عدد من مشـــاهدها ضمن أحداث مسلســـل {أريد رجلا}، والذي 

يشاركها البطولة فيه الفنان الأردني إياد نصار.

يســـتعد المطـــرب المصري هاني شـــاكر، لطرح كليبـــه الجديد 

{عاشـــق يا اسكندرية}، من إخراج محسن شهاب وكلمات محمد 

صلاح وألحان خالد جنيدي.

أوقـــف المخرج رائـــد لبيب تصوير مسلســـله {الأســـتاذ بلبل 

وحرمه}، ولـــم يتم تحديد موعد اســـتئناف التصوير، ما يعني 

استحالة عرض المسلسل خلال شهر رمضان.

الجمعة 2015/05/15 - السنة 37 العدد 9918

المهرجان يهتم بالتوثيق الشفهي للتراث العربي

اختتمــــــت في محافظة قنا (600 كلم جنوب القاهرة) مؤخرا فعاليات مهرجان ”فن الحكي“ 
في دورته الثانية التي استمرت 5 أيام، سعى خلالها المهرجان الذي نظمته مؤسسة ”دوم“ 
الثقافية المصرية وشــــــاركت فيه 21 فرقة، إلى الحفــــــاظ على هذا الفن الذي يهتم بالتوثيق 
ــــــى تغطية أحداث معاصرة في تاريخ مصر  الشــــــفهي للتراث العربي، مع تطويره ليمتد إل

إلى جانب قصص التراث والأبطال الشعبيين.

 خالد الخميسي:

 طورنا الحكايات لتصبح 

معبرة عن الحالة الثقافية 

القائمة في مصر اليوم

حسن الجريتلي: 

التدريب على الحكي فردي 

بطبيعته، حتى لو تم في 

إطار جماعي

يوسف حمادي

} ”لقــــد جئت من بلدتي الأمازيغية إلى الرباط 
ليضحــــك النــــاس علــــيّ، أو قــــل لأضحكهم“، 
جواب فلسفي أجابني به عبدالسلام -شارلي 
المغربي- الذي يضحك الناس ولا يضحك هو، 
لأن المســــافة بين الفعلين جدّ شاســــعة، فهناك 
مــــن يضحك الجمهــــور لســــخريته المضحكة، 
وهناك من يضحك الناس لسخريته الصامتة 
الحبلــــى بإيمــــاءات وإيحاءات معبــــرة، وهو 
في  الأســــلوب الذي يعتمده ”شارلي المغربي“ 

إرسال رسائله الهزلية إلى من ينظر إليه.

يتوفر شــــارلي المغربي على بعض أدوات 
وأكسيسوارات شارلي شابلن الحقيقي، الذي 
رأى نور الحياة منتصف أبريل سنة 1889، له 
طربوش أســــود ومعطف أسود أيضا وقصبة 
جعــــل منهــــا عكازا ومشــــية متميــــزة تحاكي 
تلــــك التي كانت تميز الفنــــان الحقيقي، حتى 
يخيل إليك حين تراه أنه هو، شــــارلي شابلن 
الحقيقــــي، العبقــــري الذي أبدع فــــي التعبير 
الإنســــاني الصامت، الذي لا يــــزال إلى اليوم 
يشــــد أنظار المهتمين والمتتبعين لفن التمثيل 

والمحاكاة الساخرة عبر العالم.
يصرح شــــارلي المغربــــي لـ“العــــرب“، أن 
حبه لشــــابلن بلــــغ درجة إعجــــاب عميقة في 
قلبه ”فنان الفقراء شــــارلي شابلن، الذي عبر 
بصدق عن همومهم بفــــن متميز بلغة الإيماء 

الصامت“.
لقد كان عبدالسلام صادقا في تعبيره عن 
مــــدى حبه للفنــــان العالمي الذي اســــتطاع أن 
يضحك جمهور مشــــاهدي أفلامه، التي بلغت 
حوالي الثمانين فيلما، بشــــكله ومشيته تلك، 
إلى درجة جعل معها المشاهد يقف فجأة، وفي 
لحظــــة تأمل، لينتبه أن جوهر المشــــهد، حتى 
وإن بدا مضحكا في ظاهره، فإنه حافل بأبعاد 
إنسانية مليئة بالحزن، والعبوس أقرب إليها 

من الضحك.
لقد اختار شارلي المغربي طريق الكوميديا 
الصامتــــة والحزينة لمحــــاكاة مثله الأعلى في 
التعبير والتمثيل، شــــارلي شــــابلن، وســــافر 
بذكرى شــــهرته العالمية من منطقة ”الوورث“ 
التــــي كانــــت في زمــــن ما مــــن أكثــــر مناطق 
العاصمة لندن فقرا وبؤســــا، إلــــى العاصمة 
الرباط، ليجعل منها فضاء فنيا وســــط مدينة 
الأنــــوار، الربــــاط، ذلــــك المشــــروع الحضاري 
الكبيــــر، الــــذي يســــعى المغرب إلــــى تحقيقه 
لعاصمــــة بلاده، وذلك في إطــــار ما يعرف في 
المملكة بالتنمية المستدامة للقطاع الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي، وضمنه مجال الفنون 
والترفيه، وفُرجة المسرح المفتوح على الشارع 
تذكيــــرا بالمشــــاهير، وشــــارلي المغربي واحد 

منهم.

ــــــل والمختصر، خاصة إن تعلق الأمر بأشــــــهر  ــــــا لا يعرف عن الســــــجون إلا القلي معظمن
المســــــاجين والمجرمين في العالم المعاصر. لكن قناة ”ناشــــــونال جيوغرافيك“ العربية ومن 
خلال برنامجها ”السجن“ تضيء على هذا المكان المليء بالغموض والحكايات السوريالية 
والواقعية، كما لو أننا نعيش مع شــــــخوصه ونتقاســــــم معهــــــم تفاصيل الحياة وتفاصيل 

الهرب في الوقت نفسه، وهو الثيمة الأساسية لكل المواضيع المطروحة.

عبدالسلام يتقمص شخصية شارلي شابلن

{السجن} سلسلة وثائقية تروي قصص أشهر الهاربين من السجون في العالم

ــــــم يكن المكان عاديا في ذلك الركن القريب من مقر البرلمان، بمحاذاة فندق ”باليمة“ ذائع  ل
الصيت وسط العاصمة المغربية الرباط، حيث اتخذ عبدالسلام، المعروف بـ“شارلي“ مكانا 
يحاكي فيه عبقري مناهضة المأســــــاة الإنســــــانية، التي عبر عنها بصدق وفنية، شــــــارلي 
سبنســــــر شابلن، مســــــتغلا أوجه الشبه الكبير بينهما، وتقاســــــم الوجه الحزين وتعابيره 

المتميزة، بالإضافة إلى شاربه المقصوص في الوسط.



} إســطنبول - انطلقـــت ”المبادرة الســـورية 
الديمقراطيـــة  مفاهيـــم  لتعزيـــز  للشـــفافية“ 
والرقابة وحرية المعلومـــات في المجتمعات 

الصغيرة ضمن إعلام محلي تفاعلي.
وهي عبـــارة عن مبـــادرة مدنيـــة لتقريب 
المسافات بين المجالس المحلية والمواطنين، 
في المناطـــق الخارجـــة عن ســـيطرة النظام 
الســـوري. مع ازدياد الحديث عن ”عدم فعالية 
تلك المجالس وكثرة المشـــاكل التي تواجهها 
لتأمين احتياجـــات المواطنين في ظل ظروف 

الحرب الحالية“.
وتهـــدف إلـــى ”رصـــد نشـــاط المجالـــس 
المحليـــة مـــن خـــلال النفـــاذ إلـــى المعلومة 
وتقديمها بطريقة واضحة وممنهجة للمواطن، 

إضافـــة للدفاع عـــن الديمقراطية التشـــاركية 
وإرساء قاعدة الشـــفافية“. وانطلقت المبادرة 
أول أمـــس، من موقعهـــا الإلكتروني التفاعلي 
ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعتمد بشكل 
واضح على ”صحفيين في الداخل الســـوري“ 
لتزويد الموقع بالمعلومـــات وكتابة الأخبار، 
فيما يقوم فريـــق التحرير بتدقيق المعلومات 
ونشرها، على أن يتوسع الموقع لاحقا بتغطية 
أخبار المجالس المحلية بالصوت والصورة، 
للحـــد من ”الإهمـــال الذي يطال هـــذا الجانب 
فـــي الإعلام المنشـــغل بالجانبين العســـكري 

والسياسي“. بحسب القائمين على المبادرة.
ويأمـــل أصحـــاب المبـــادرة فـــي تحفيـــز 
الرقابـــة  فـــي  هـــام  دور  للعـــب  المواطنيـــن 

المحلية، عن طريق التفاعل ســـواء بالأســـئلة 
أو المشـــاركات التي ســـيفتح الموقع المجال 
لنشرها على شكل مقالات رأي وتدوينات حول 
التجـــارب الشـــخصية في المرحلـــة اللاحقة. 
الضروريـــة  المعلومـــات  المبـــادرة  وتؤمـــن 
للمواطنين في حال أرادوا القيام بالمحاسبة، 

وهي حلقة كانت مفقودة في سوريا وهو شق 
المعلومات فقط.

اســـتغرقت التحضيرات لإطـــلاق المبادرة 
بصورتهـــا النهائيـــة أربعة أشـــهر كاملة، تم 
خلالها تجهيز الكادر النشـــيط في المشـــروع 
من صحفييـــن وتقنيين إضافـــة لبناء الموقع 
وتجميـــع المعلومات حول مشـــاريع وقرارات 
وأخبـــار تؤرشـــف الفتـــرة القليلة الســـابقة، 
ويشرف على المبادرة مجموعة من السوريين 
المستقلين، مع دعم من مؤسسة ”مينابولس“ 
الســـورية،  ”إيتانـــا“  ومؤسســـة  اللبنانيـــة 
ويقتصر دورهما على الدعـــم التقني وإعطاء 
الإرشادات حول منهجية واضحة وموضوعية 

لعملية الرقابة فقط.

} لنــدن - بين القصة التي تستحق المجازفة، 
الأطـــراف  جميـــع  مـــن  المهـــددة  والحيـــاة 
المتصارعة في مناطق النزاع، يجد الصحفي 
نفســـه أمام وطأة قـــرار قد يكلفـــه حياته، مع 
تســـاؤل لا ينفك يلح: من ينقل الحقيقية إذا لم 

يجرؤ الصحفي على المغامرة.
تؤكـــد  ليز دوســـت كبيرة مراســـلي هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة، ”لا ننفـــك نعيـــد مرارا 
وتكرارا، منذ زمن طويل، في أوساط الصحافة، 
أنـــه لا توجـــد قصة تســـتحق أن نمـــوت في 
سبيلها. لكن هناك قصص تستحق المجازفة. 
والتحـــدي الحقيقي في زمننـــا المعاصر هو 

تقييم هذه المخاطر بوضوح وبدقة.
لكـــن لم يواجـــه الصحافيون قـــط، في أي 
زمن مضى، هذا الاحتمال الواســـع بالتواجد 
في المكان المناسب في الوقت غير المناسب. 
فـــي أماكن كثيـــرة مـــن العالم، لم يعـــد الأمر 
يقتصر، بالنسبة لنا، على مجرد اتخاذ مخاطر 
محســـوبة لنقل تقرير عن مـــا يحدث على خط 
المواجهة. بل صرنا نحن خط الجبهة نفســـه. 
ويزداد عدد جرائم القتل والاختطاف وطلبات 
الفدية بوتيرة مثيرة للقلق. لقد أصبحنا الآن، 
فـــي كثير من الأحيان، نحن أيضا قصة. وهذه 
ليســـت الطريقة التي يتوجب أن تكون عليها 
الصحافـــة فـــي مجملها“، بحســـب مـــا نقلت 

الغارديان البريطانية.
وتتحدث المراســـلة الدولية ليز دوســـت، 
التي غطـــت الكثير مـــن مناطـــق الصراع في 
العالـــم العربـــي وأفغانســـتان، فـــي مقال لها 
على موقع الهيئة الدولية لســـلامة الصحافة، 
عن التهديدات التـــي يتعرض لها الصحفيون 
فـــي الميدان، وهـــي عبارة عن مقدمـــة لتقرير 
بعنـــوان ”تحـــت التهديد – الحالـــة المتغيرة 

لســـلامة وســـائل الإعلام“، تنقل فيـــه تجارب 
يخاطـــرون بأرواحهم لنقل  الصحفيين الذين 
الوقائع عن مختلـــف الصراعات المندلعة في 

العالم المعاصر.
تقول دوست، يبقى الصحفيون المحليون 
والصحفيـــون العاملـــون لحســـابهم الخاص 
(المســـتقلون) من بيـــن أكثر الفئـــات ضعفا. 
ويتـــم العمل علـــى تحقيق الكثير مـــن التقدم 
على مســـتوى تســـليط الضوء على المخاطر 
التي تواجه أولئك الذين، بين وســـائل الإعلام 
العالمية، يتمتعون بحماية وإحاطة أقل بكثير 
مـــن أولئك الـــذي ينتمون إلى شـــركات إعلام 

متعددة الموارد.
 ونحن جميعـــا بحاجة إلى حماية بعضنا 
البعـــض. الصحافة هو ما نقـــوم به ونأمل أن 
نواصـــل العمل علـــى ذلك. ولكـــن مهمتنا هي 
ســـرد قصة، لا أن نكون القصة نفسها. ونحن 
بحاجة إلى نوع من الأمان، والضمانات، التي 

تتيح لنا أن نواصل سرد تلك القصص.
هناك الآن تحركات تدعمها الهيئة الدولية 
لسلامة الصحافة وسائر المنظمات الإعلامية 
الرئيسية، وتهدف أساسا إلى إنشاء مستوى 
ســـلامة أدنى للعاملين لحسابهم الخاص في 
المناطق الخطرة. الآن هناك تحركات لتحقيق 
المســـاءلة. فقد طالبت منظمة ”مراســـلون بلا 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة باعتبار  حدود“ 

الهجمات على الصحفيين جريمة حرب.
لقد فقدنـــا الكثير من الأصدقـــاء والزملاء 
فـــي مجال عملنـــا، في خط النـــار. والآن نحن 
نفكر مرتين وأكثر من ذلك، قبل أن نتوجه إلى 
الميـــدان، حتى في البلدان التي ســـبق وعمل 
بهـــا العديد منا لعقود طويلة، وعمل بها كذلك 
العديـــد من الزمـــلاء والمعـــارف والأصدقاء. 
ولكـــن غالبا مـــا يتواجد الخطر فـــي مكان لا 

يتوقعه أحد.
في 2002، عندما سافرنا إلى منطقة قندهار 
الهادئة نســـبيا بعد مرور طالبان منها، تحول 
حفل زفاف شقيق الرئيس كرزاي إلى محاولة 
اغتيـــال الزعيـــم الأفغاني. مـــرت الرصاصات 
بالقرب من إثنين من أعضاء الفريق الذي كان 

يرافقنـــي (كيـــث موريس وفيليـــب جودوين). 
ســـألنا رئيس تحرير في لنـــدن إذا كنا نرتدي 
ســـتراتنا الواقية. وأجبنا بدهشـــة ”في حفل 

زفاف؟“.
العـــام الماضي، تحولت زيـــارة إلى ملجأ 
الأطفال في مدينة حمص الســـورية إلى قصف 
بقذائـــف الهاون بالـــكاد نجا منهـــا إثنان من 

زملائنا، ناتالي مورتون وفيل جودوين.
حتى مع المخاطر الكبيرة المحتملة، يمكن 
للصحفييـــن أن يقـــرروا أن مهمـــة نقل الخبر 
تســـتحق كل تلـــك المجازفة، وهـــو بالفعل ما 

يقومون به في نهاية المطاف.
تلوح قصـــة هامة في الأفـــق أكبر، وفجأة 
نعتقـــد أننا، بطريقة أو بأخـــرى، قادرون على 

خوض كل تلك المخاطر مرة أخرى.
قامت ماري كولفين، أحد أبرز المراســـلين 
الحربيين فـــي جيلنـــا، برحلتهـــا المصيرية 
الأخيـــرة إلى مـــا كانت حينهـــا مدينة حمص 
المحاصـــرة. وقـــد اســـتمعت إلـــى مشـــاكل 

الصحفيين هناك. كانت تصغي إلى الأســـئلة 
التـــي تـــدور فـــي رأســـها. ولكنهـــا ردت على 
المشـــاغل التي عبرت عنها صديقة مشـــتركة، 
المحررة بالقناة الرابعة، ليندســـي هيلسوم، 
بمجرد قولها ”هذا ما نقوم به، ذلك هو عملنا“. 
وكانت تلك، مرة أخرى، قصة الحرب والمعاناة 

التي يحتاج العالم إلى معرفتها وإدراكها.
وهـــذا هـــو أيضـــا عنـــوان كتـــاب جديد 
للمصورة الشهيرة لينزي أداريو (هذا ما أقوم 
بـــه/ ذلك هـــو عملي) التي نجت فـــي أكثر من 

مناسبة من مخاطر عديدة.
وتنتهي دوســـت بالقول ”مهمتنا هي سرد 
قصة، لا أن نكون القصة نفسها، ونحن بحاجة 
إلى نوع من الأمـــان، والضمانات، التي تتيح 

لنا أن نواصل سرد تلك القصص“.
وتصبـــح حمايـــة الصحفييـــن الموضوع 
الأكثـــر إلحاحـــا فـــي ظل مـــا تفرضـــه وقائع 
الصراع في مناطق النزاع، فغياب الصحفيين 
عـــن التواصل مع الكثير مـــن المناطق خاصة 

في العالـــم العربي جعل التغطيـــة الصحفية 
غير موضوعية، في الوقـــت الذي تمارس فيه 
الأطـــراف المختلفـــة  الســـيطرة علـــى عملية 
نشـــر المعلومات في المناطق التي يبسطون 
ســـيطرتهم عليها، وهو ما فســـح المجال إلى 
هيمنة صحفييـــن متحزبين بدلا من صحفيين 
محترفين، وتركت هـــذه التغطيات أثرها على 
الصـــورة الكبيـــرة للأحـــداث وســـط روايات 
متناقضـــة، وهو مـــا أدى إلى إضعـــاف الثقة 
في الصحفيين المحليين الذين يحاولون نقل 

حقائق الأحداث وإنقاذ مصداقية الإعلام.
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[ ليز دوست: مهمتنا هي سرد قصة لا أن نكون القصة [ الصحفي المحلي والمستقل من بين أكثر الفئات ضعفا
لا توجد قصة إخبارية تستحق أن يضحي الصحفي بحياته من أجلها

ليز دوست التي غطت الكثير من الأحداث بينها سوريا، أصبحت تفكر مرتين وأكثر قبل التوجه إلى الميدان

ــــــة الأكثر خطورة في ظل   ــــــزداد خطورة العمــــــل الصحفي مع مرور الوقت، وتصبح المهن ت
تفاقم النزاعات والرغبة في السيطرة على سير المعلومات، ويبقى الخيار للصحفي في أن 

يجازف بحياته في سبيل نقل القصة، مع احتمال أن يتحول هو إلى قصة.

الصحفيون في أي زمن مضى، لم 
يواجهـــوا هذا الاحتمال الواســـع 
بالتواجـــد في المكان المناســـب 

في الوقت غير المناسب

◄

غياب الصحفيـــين عن التواصل 
مـــع الكثير من مناطـــق الصراع 
جعـــل التغطيـــة الصحفية غير 

موضوعية

◄

المبادرة تهدف إلى رصد نشاط 
المجالـــس المحليـــة مـــن خـــلال 
النفاذ إلـــى المعلومة وتقديمها 

بطريقة واضحة وممنهجة

◄

مبادرة لتكريس حرية الإعلام في الشمال السوري

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أنتجت بي بي سي عربي فيلما 
وثائقيا بعنوان ”حديث العلويين“، 

يبث الإثنين القادم، يتحدث فيه رجال 
دين علويون أمام الكاميرا لأول مرة. 
ويسعى الفيلم إلى استطلاع الملامح 

الثقافية والمجتمعية للطائفة، وعرض 
المراحل التاريخية المفصلية لها.

◄ عقد الاجتماع السابع للجنة 
الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية بمقر الأمانة 
العامة بالرياض، وتم رفع عدة 

توصيات من أهمها إنشاء دليل إنتاج 
المواد الإعلامية التوعوية والتركيز 

على التوعية في مجال الدفاع المدني.

◄ قالت مديرة الأخبار في وكالة 
فرانس برس ميشيل ليريدون أن 
الوكالة قررت ألا تستخدم تسمية 

”الدولة الإسلامية“ بل ”تنظيم الدولة 
الإسلامية“، لأن التنظيم ”ليس دولة 
وليس إسلاميا“، وذلك خلال جلسة 
حوارية في منتدى الإعلام العربي.

◄ أكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق 
سمير الرفاعي خلال افتتاحه فعاليات 

مؤتمر ”الخطاب الإعلامي التوعوي 
بين الشريعة والقانون“، أن أكثر من 

استخدم ثورة الإعلام الإلكتروني، 
هم دعاة التطرف والفكر التكفيري، 

الذين امتلكوا أدوات الإعلام الحديثة، 
ووظفوا أحدث تقنياتها، لترويج أكثر 

الأفكار تخلفا.

◄ أعلن رئيس مجلس إدارة مرصد 
الحريات الصحفية العراقي هادي 
جلو مرعي عن حل المرصد بهيئته 

وشكله التنظيمي والإداري السابقين، 
والعمل من أجل حماية الصحفيين 
في إطار ”المرصد العراقي للحريات 

الصحفية“ الذي يعمل في ظل شراكة 
مستديمة مع المنظمات الوطنية 

والمؤسسات الدولية.

باختصار

إماراتي وسعودي وعراقي ومصريان وفلسطينيان ينالون جائزة الصحافة العربية
} دبي - تـــوج الشـــيخ وليد بـــن إبراهيم آل 
إبراهيـــم، رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة إم 
بي ســـي، بجائزة شخصية العام، ضمن فئات 
جوائز الصحافة العربية، في ختام الدورة 14 

لـ”منتدى الإعلام العربي“.
ويـــرأس آل إبراهيـــم المجموعة الإعلامية 
الأكبر فـــي العالم العربي، والتـــي تضم عددا 
من القنـــوات من بينها قناة العربية ويقع مقر 

المجموعة في دبي.
واعتـــذر الصحفيان روحي درابيه ومحمد 
درابيه من شـــبكة أطلس سبورت الفلسطينية 
عن تســـلم درع جائـــزة الصحافـــة الرياضية، 
التـــي فازا بها عن عملهما الـــذي حمل عنوان 
”بيت حانون تعمد مسيرتها الرياضية بالدم“، 

لعدم تمكنهما من الحضور إلى الحفل.
وتـــم منـــح جوائـــز الصحافـــة العربيـــة 
إلـــى 15 فائـــزا من مختلف الصحـــف اليومية 
المطبوعة  الدوريـــة  والمجلات  والأســـبوعية 
والإلكترونيـــة والمؤسســـات الإعلاميـــة مـــن 
شـــتى الدول العربية والأجنبية، الذين وجدت 
أعمالهـــم طريقها إلى منصـــة التكريم من بين 

5008 أعمال غطت مختلف العمل الصحفي.
وتســـلم جائزة العمـــود الصحفي الكاتب 
لُقـــب  الـــذي  القشـــطيني،  خالـــد  العراقـــي 
ببرناردشـــو العرب، حيث عالج الموضوعات 
الاجتماعيـــة والسياســـية بأســـلوب ســـاخر. 
وذهبت جائزة الصحافة الذكية لرئيس تحرير 

صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية، محمد الحمادي، 
والتي شـــهدت تنافســـا محتدما ومشـــاركات 
الصحافـــة  جائـــزة  درع  وتســـلّمت  كبيـــرة. 
الإنسانية الصحفية سناء بوخليص من مجلة 
”مغـــرب اليـــوم“ عن عمل حمل عنوان ”شـــعب 
روشيرشي“. بينما ذهب درع جائزة الصحافة 
التخصصية للصحفي خورشـــيد حرفوش من 
صحيفـــة الاتحاد الإماراتية، عـــن عمله الفائز 

”الإرهاب يشوه عقول الأطفال“.
وحاز الصحفي أشرف أبواليزيد من مجلة 
العربـــي الكويتية علـــى درع جائزة الصحافة 
الثقافية، عـــن عمل عنوانه ”فـــن المنمنمات.. 

الأدب والتاريخ والأسطورة“. 
وتسلّم درع جائزة الصحافة الاستقصائية 
للصحفية عزة مغازي من صحيفة ”الشـــروق“ 
المصرية، عن تحقيق بعنوان ”فوضى الأدوية 

المغشوشة“.
ونـــال  عبدالوهاب الفايـــز، رئيس تحرير 
جائـــزة  درع  الســـعودية،  اليـــوم  صحيفـــة 
الصحافة الاقتصادية عن ملف بعنوان ”ســـوء 
استخدام الطاقة.. الجميع يخسر“. وذهب درع 
جائزة الصحافة السياسية للصحفي السوري 
فـــراس الكيلاني مـــن صحيفـــة ”الحياة“، عن 
عمل بعنوان ”ليبيا تدفع ثمن المســـكوت عنه 

في ثورتها“.
وتـــم تقديم درع جائزة الحـــوار الصحفي 
للصحفيـــة منى مدكور مـــن صحيفة ”الوطن“ 

المصرية، عن عملهـــا الفائز بعنوان ”من قلب 
الأرض المُقدسة وعمليات تهريب الأسلحة“. 

وتســـلّم درع جائزة أفضل صورة صحفية 
للمصـــور الصحفي مجدي أشـــتيه، من وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس. أمـــا درع جائـــزة الرســـم 
الكاريكاتيـــري ذهـــب للرســـام ياســـر الأحمد 

من صحيفة ”مكة“ الســـعودية. وتســـلم ثلاثة 
فائزين دروع التكريـــم بفئة الصحافة العربية 
للشـــباب، وهم: ناتالي إقليموس من صحيفة 
”الجمهوريـــة“ اللبنانيـــة، ورنا الشـــرافي من 
صحيفـــة ”فلســـطين“، ومريم بوزعشـــان من 

صحيفة ”الأخبار“ المغربية.

محمد الحمادي يتسلم جائزة الصحافة الذكية التي شهدت تنافسا كبيرا

{تدفق كبير للمعلومات والأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ميديا
لكـــن أغلبها يمـــرر دون ضوابـــط أو قواعد مهنيـــة، كالتأكد من 

صحة الخبر ومصدره وخلوه من الفتن والنعرات الطائفية}.
سامية نخول
مديرة مكتب رويترز الشرق الأوسط

{إن بعــــض الإعلامييــــن يحيدون عــــن أخلاقيات المهنــــة للتأثير على 
الــــرأي العــــام، منحازيــــن لطــــرف على حســــاب آخر متناســــين مبادئ 

الحيادية والتوازن وضوابط العمل الإعلامي}.
معتز الدمرداش
إعلامي مصري

{من الصعب مقارنة الإعلام العربي بنظيره الأوروبي حيث تهيمن 
الرقابـــة في الإعلام العربي، وهو ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على 

وسائل التواصل كمصادر للأخبار والمعلومات}.
ألن جريش
مدير تحرير ”لوموند ديبلوماتيك“



} القاهــرة – شـــارك الســـفير البريطاني في 
مصـــر جون كاســـن الأربعاء فـــي الجدل حول 
تصريحـــات وزير العـــدل المصري المســـتقيل 
محفوظ صابـــر بأن ابن عامل النظافة لا يمكن 

أن يصبح قاضيا.
ونشـــر الســـفير تغريدة على الإنترنت قال 
فيها ”عايز تشـــتغل في الســـفارة البريطانية؟ 
نرحـــب بالجميع ونرحب بابن عامل النظافة“. 

وسارع مستخدمو تويتر إلى الرد.
وقـــال أحدهـــم ”نطالـــب بتعيين الســـفير 

البريطاني وزيرا للعدل“.
إلا أن معلقا آخر قال ”يجب على السفارات 
ألا تتدخل في الشـــؤون الداخلية. ألم تعلّمونا 
ذلك“. والاثنين قبلت الحكومة اســـتقالة وزير 

العدل.
وانتشـــرت دعوات لإقالة وزير العدل على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة بعد أن صـــرح خلال 
مقابلة تلفزيونية مســـاء الأحـــد أن ابن عامل 
النظافة لا يمكن أن يصبـــح قاضيا، مؤكدا أن 

القضاء أكثر ”شموخا“.
وقـــال، ردا على ســـؤال حول مـــا إذا كان 
ابـــن عامـــل النظافة يمكن أن يصبـــح قاضيا، 
”مع احترامـــي لكل عامة الشـــعب، القاضي له 
شـــموخه ووضعه ولا بـــد أن يكون مســـتندا 

لوسط محترم ماديا ومعنويا“.
وأضـــاف ”القاضي مفـــروض أن يكون من 
وســـط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعامل 

النظافة ولمن هو أقل“.
وأطلق مغردون هاشـــتاغا ساخرا بعنوان 
أطردوا السفير البريطاني. وتصدر الهاشتاغ 
قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر بعد 
ســـاعة من إطلاقه.  وكتبت مغردة ”سعيدة أن 
هـــذه أخلاق جيلك وســـعيدة بهذا التغيير لأن 
جدودك أخلاقهم وطباعهم كانت العكس تماما 

وهم يحتلون البلاد ويستعبدون أهلها“.
مـــن جانبـــه رفض نقيـــب عمـــال النظافة 
المصريـــين شـــحاتة المقـــدس، مـــا أعلنه جون 
كاســـن ”لو أعطى أبناء النظافـــة مكان رئيس 
وزراء بريطانيا، لن نرضى، فمصر أغلى عندنا 

من أي مكان“.
وأخذ بعضهم تغريدة الســـفير على محمل 
الجـــد. وكتب مغـــرد ”الســـفير البريطاني لمح 
تلميحـــات غير لائقـــة وننتظـــر رد الخارجية 
المصريـــة“. ولا تعـــد تلـــك المرة الأولـــى التي 
يلفت فيها سفير بريطانيا الأنظار عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، فعبر موقع تويتر يكثف 
كاسن من نشـــاطه ليدعم مكانته الدبلوماسية 

في القاهرة عبر باب الدبلوماسية الشعبية.
وســـخرت مغردة ”أنت من ساعة ما نزلت 
السوق وعملت فيها ابن بلد وأنا مش مرتاحة 
لك“، على خلفية نشـــر الســـفير صـــورا له في 

سوق شعبي مصري.
وســـخر مغـــرد ”نطـــرده ونجعل مـــن يوم  
طرده عيد جلاء، أصلا نحن ليست لدينا أعياد 

كفاية“.

} الرياض – فجـــأة، أصبح مقطع فيديو يُظهر 
أحد الأطفال مســـتنجدا بالمســـيح ”عيسى بن 
مـــريم“، وذلـــك بعـــد قراءته الخاطئة لســـورة 

الفاتحة حديث الشبكات الاجتماعية.
ورغـــم أن المقطع لم يتبين مـــكان أو زمان 
تصويـــره، إلا أنـــه وجـــد ردود فعل واســـعة 
مـــن المغرديـــن واســـتقطب رجال ديـــن من كل 
حـــدب وصـــوب ودشـــنت عـــدة هاشـــتاغات 
فـــي الغـــرض علـــى غـــرار  #طفل_يخطئ_
بصليب_المسيح  في_القرآن_ويســـتنجد 
#طفل_ #طفل_يستنجد_بصليب_المسيح 

يستنجد_بالمسيح.
وكتـــب الداعية محمد صالـــح المنجد على 
حســـابه على تويتر ”طفل من ضحايا المدارس 
العالمية لما أخطأ في الفاتحة استنجد بعيسى.. 
مـــاذا يحـــدث إذا تولـــى النصـــارى التعليـــم 
والتربيـــة“. وقال أحد المغردين ”كلكم راعٍ وكل 
مســـؤول عن رعيتـــه.. على الأهل مســـؤولية 
وعلى الوزارة مســـؤولية أيضا لضمان تربية 

الأطفال على التوحيد“.
وكتب رجل الدين ســـعد بـــن مطر العتيبي 
”من أشد المقاطع ألما وحسرة هذا العام: مقطع 
طفل مسلم يستنجد بالمسيح عندما لم يستطع 
قراءة الفاتحة! ولا مقارنة بين طفل يستشـــهد 

وآخر ينصّر بصمت!“.
ألقى آخرون باللائمة ”على برامج الأطفال 
التي تبثها بعض القنوات التي ”يقوم بالعمل 
عليهـــا وإعدادها مســـيحيون“، وفـــق تعبير 
أحدهـــم. وتحولـــت الهاشـــتاغات إلـــى مكان 

للتراشق بالاتهامات وانتقاد التعليم العالمي.
 وفي هذا السياق كتب مغرد ”هذه المدارس 
من صنع الغرب كـــي يحاربنا في ذرياتنا وقد 
كانت في وقت من الأوقات مكروهة من المجتمع 
أمـــا الآن فيتســـابق الجهلاء عليهـــا #طفل_

يستنجد_بالمسيح”.
مـــن جانـــب آخر ســـخر مغـــردون ”وماذا 
أنتجت لنا المدارس السعودية غير الدواعش“.
وأنحـــى ســـعوديون باللائمة علـــى نظام 
التعليم والسياســـة الدينية ورجال الدين في 

انتشـــار فكر تنظيم الدولة الإســـلامية. وأثار 
الضجة حول فيديو الطفل اســـتغراب بعضهم 
وانتقدوا كميـــة ”التطرف العظيمة“ في تويتر 
رغم أن المقطع لم يثبت تصويره في السعودية.
وقـــال مغـــردون إن ”هؤلاء (رجـــال الدين 
المتعصبـــين) يشـــرعون لرفـــض الآخـــر، طفل 
صغيـــر أخطأ أو قلد أحد والديه أقاموا الدنيا 
ولم يقعدوها“، ســـاخرين ”هناك مواضيع أهم 
للنقـــاش أولها هـــؤلاء الذين يمتهنون نشـــر 

التطرف والتعصب“.
وكتبت مغـــردة ”هذا الولـــد خضع لتربية 
صحيحة وأن يســـتغيث بعيسى عليه السلام 
أمـــر جيـــد، الانحطاط في البعـــض من العرب 

وصل إلى مراحل بعيدة“.
واســـتغرب معلقـــون مـــن كثـــرة ”الديس 
(غيـــر معحب) التي اســـتقطبها المقطع  لايك“ 
على يوتيوب. وســـخرت مغـــردة ”طفل صغير 
بملابس نومه في غرفته حولتموه إلى حكاية 
ونســـجتم حولـــه قصصـــا من وحـــي خيالكم 
والأدهـــى والأمر كميـــة الانتقـــادات حتى أن 

بعضهم قرر ما سيكون عليه مستقبلا“.
وانتقـــد مغـــردون تطـــرف رجـــال الديـــن 
مؤكدين أن ”قتل داعش للمسلمين والمسيحيين 
في ســـوريا والعراق وليبيا ســـببه التعصب 
والتطرف والإرهاب باســـم الدين.. #حقيقة_

مؤلمة..“. ويحظى رجال الدين بمتابعة واسعة 
علـــى تويتـــر الـــذي يعتبـــر موقـــع التواصل 

الاجتماعـــي الأول في عدد مـــن الدول العربية 
وخاصة الســـعودية. ويمثل تويتر واحدا من 
الســـبل القليلة التـــي يمكن للســـعوديين من 
خلالها مناقشـــة آرائهم. وأصبح تويتر منبرا 
لرجال الدين ”الذين اســـتبدلوا منابر المساجد 

والكاساتات بالتغريدات والفيديوهات“.
أكد مغردون أن هؤلاء سبب تحول الشباب 
الســـعودي إلـــى داعـــش وقتـــل المســـيحيين 
وتهجيرهـــم مثلمـــا حصل مـــع المصريين في 
ليبيا إضافة إلى عراقيين وســـوريين يعتنقون 

الدين المسيحي.
وكتب مغرد ”عناصـــر تنظيم داعش رجال 
ديـــن مُتديّنـــين لا غبـــار عليهـــم، باختصار يا 

عزيزي الدواعش هم أنتم لكن دون أقنعة“.
وعلى تويتر يعبر ســـعوديون صراحة عن 
دعمهم لتنظيـــم داعش وكان مغرد يدعى مانع 
ناصر المناع كتب تغريدة جاء فيها ”أرض الله 
ليست للملوك أو الدول. من يستحقون الخلافة 
هم مـــن يطبقـــون شـــريعة الله علـــى الأرض 
والنـــاس. المرتـــدون والخونـــة لا يســـتحقون 
سوى السيف“. ولاحقا سافر مانع إلى سوريا 
للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. ويؤكد 
مغردون تشابه إيديولوجية بعض رجال الدين 

السعوديين مع عناصر داعش.
ونقـــل مغـــردون مقاطع من عـــرض أجرته 
راهبة ارثوذكســـية ســـورية الأصل في ألمانيا، 
قالت إنها أجرته عن المسيحيين الذين يعانون 

من تهديدات المســـلمين المتطرفـــين. وقالت إن 
المســـلمين الأصوليـــين يقتلـــون المســـيحيين، 
في ســـوريا والعـــراق ثـــم يجففـــون دماءهم 

ويُعلّبونها من أجل بيعها في السعودية.
ووفقـــا للفيديـــو فـــإن كل زجاجـــة معبأة 
بدماء المســـيحيين تُباع بمبلغ 100 ألف دولار، 
لتستخدم في طقوس غسل اليدين للتكفير عن 
الخطايا من قبل المتعصبين. ولم يتسنّ للعرب 

التحقق من الرواية بصفة مستقلة. 
وكانـــت الراهبـــة الارثوذكســـية ”هاتـــون 
قد شـــاركت بشـــهادتها خلال مؤتمر  دوغان“ 

صحفي في فيينا. 
وســـخر منتدى جهادي على الإنترنت من 
شـــهادة الراهبة. وكتب ”أيها المسيحي يمكنك 
أن تصبـــح مليونيـــرا خلال أســـابيع ما عليك 
ســـوى ملء بعض الزجاجات بدمائك المباركة 
وتغليفها بالشـــكل اللائق وإرسالها إلى أقرب 
سفارة سعودية أو إلى أي فرع من فروع هيئة 
شرعية إسلامية علما أن ثمن الزجاجة سعة 1 
لتـــر 100 ألف دولار مـــع عرض خاص لزجاجة 

.” (-O) الدم المسيحي فئة
وســـابقا قامت عناصر مـــن تنظيم داعش 
بوضع إشارة تتمثل في حرف ”نون“ (ن) على 

منازل العراقيين المسيحيين في الموصل.
وكان تنظيم داعش قد دعا المســـيحيين في 
الموصل إلى اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو 

مغادرة المدينة وإلا فإنهم سيقتلون.
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أبرز تغريدات العرب

لبناناليمنالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@HaiderAlAbadi  
إن مثيري الفتنـــة بين العراقيين 
هم نفـــر ضالـــون اغاظهم توحد 

ابناء الشعب ضد الارهاب.
******

@elegant_lady91A  
الشـــهيد هو نفســـه فـــي العراق 
واليمـــن  وســـوريا  وفلســـطين 
واحد  الدم  والســـعودية.  ومصر 

لا يتجزأ.
******

@mgsiraq  
ليكن مذهبنـــا وديننا العراق أنا 
شـــيعي أحبك أخي الســـني أنا 

سني أحبك أخي الشيعي.
******

@RanaKabbani54  
حـــرق الاعظميـــة هو التجســـيد 
الناري لاعمال نظام ولاية الفقيه 
في العراق. هذا الغزو العدواني 

الاستعماري لن يبقى.
******

@Moka_MQ  
أنا أربط بين أزمة أربيل والاتفاق 
النفطي وحادثـــة الأعظمية هناك 
من يضـــع العصـــا فـــي العجلة 

ويطبخ زاده على نار الفتنة.
******

@Dr_3edan  
لمـــن كان يريد منـــع النازحين لأن 
بينهـــم مندســـين هل تؤيـــد منع 
الـــزوار مـــن الزيـــارة لأن بينهم 
مندســـين؟! لذلـــك دومـــاً نرفض 

المنع…!

@putinarabia 
الشعوب العربية لا تريد ملالي ولا 
تريد قصيري الثياب شـــيوخ! تريد 

ان تعيش بكرامة فقط!
******

@dalaaalmoufti 
داعـــش علـــى بعـــد كيلومترين من 
تدمـــر الأثرية! قولوا ســـلاما على 
مـــاري  مملكـــة  تدمـــر..  حضـــارة 

السورية.
******

@BassamJaara 
رئيس لجنة الامن القومي الايراني 
يشيد بانتصارات بشار من دمشق 
في الوقت الذي تنسحق فيه قواته 

في كل مكان.
******

@al_faris
الثـــورة منتصـــرة بإذن اللـــه لكن 
كل ما اخشـــاه ان يجتمع لصوص 
الثورة  ولصوص  الســـابق  النظام 
ليحكموا البلد! عندها فقط سنبكي 

الشهداء! #ارفع_علم_ثورتك.
******

@dalaaalmoufti  
أطفال ســـوريا.. بين مطرقة النظام 
وســـندان داعش.. هم الخاســـرين 
الوحيدين. سوريا ربي ينتقم منكم 

كلكم بحق هؤلاء الأطفال.
******

@AliAlSuroor  
لتنجح محاربـــة #داعش يكون عبر 
القضاء على الميليشـــيات الشيعية 

وعملاء #طهران في المنطقة.

@alshalanamani
نصيحة الصباح للنســـاء القيادة 
ليســـت خلـــف المقـــود بـــل خلف 
للمثبطـــين  تلتفتـــي  ولا  المكتـــب 
للطمـــوح ممـــن يطلبـــون المعرفة 

واصلي والله معاك.
******

@Nejer
التلفزيون العربي بحالته الحالية 
ليـــس اكثـــر مـــن ناشـــر لا يطور 
محتـــوى محترما، ويتفاخر بأخذ 
رخصة لبرنامـــج غربي وتعريبه، 
مثل الذي يهايط بلكزس ولد عمه.

******
@Dr__Badi
الإيرانـــي  الشـــورى  رئيـــس 
لاريجاني: السعودية تتبع سياسة 
بني أميـــة. طبعا ايران تتبع نهج 
آل البيت مع شـــعبها وجيرانها. 
مثال للخطاب العاطفي الطائفي!

******
@Azizalqenaei
الإمـــام الغزالـــي والذهبـــي وابن 
القيم وابن الجـــوزي وابن تيمية 
وغيرهم مـــن كبار رجـــال الدين، 
أفتـــوا بتكفيـــر وهـــدر دم كل من 

يمتهن أنواع العلوم العقلية.
******

@Ie371
المـــرأة تتمنـــى الرجل مـــن يفخر 
بهـــا أمام الملأ وليس من يعتبرها 

عورة وحرمة.
******

@tallalll87
الـــورد..  يـــوزع  أن  اعتـــاد  مـــن 
فســـيبقى شيء من العطر بيده ما 
دمت تفعل الخير سيصلك أثره إن 
لم يكـــن في الدنيا، فســـيكون في 

الآخرة.

@FCOJohnCasson
جون كاسن

السفير البريطاني في مصر

@BassamJaara
الخارجية تقرر سحب سفيرها من 
ايران.. لماذا لا تقطع العلاقات؟

******
@Ahmghi
احـــراق القـــات فـــي #حضرموت 
وتجريم بيعه.. هل حان التغيير؟

******
@rabiih
إيران بعد بالـــون العهر بأنها لن 
تســـمح بتفتيـــش الباخـــرة التي 
الباخـــرة  اليمـــن،  إلـــى  بعثتهـــا 
وصلت إلى ميناء تستخدمه الأمم 

المتحدة وتفتشها #عاصفةـالحزم.
******

@hamadalkaabi80
مســـاعدات دول الخليـــج لليمـــن 
مقدمـــة للشـــعب اليمنـــي بأكمله 
دون التميـــز بين حزب على وآخر، 
ودون ان تغشه بالسلاح كما يفعل 

الفرس #مساعدات_اليمن.
******

@Hadialamine
الحوثي، المحتجـــب تحت الأرض 
مناصريـــه  يدعـــو  مغـــارة،  فـــي 
للآخرة، لتسلم له دنياه، ويدعوهم 
بالحياة..  مغارته  لتزدحم  للموت، 

هذا كثير.
******

@maldhabyani
أكبر إهانة للأمم أن يقرر مصيرها 
شربوا  الذين  أولئك  ومســـتقبلها 
من مستنقع النذالة ووحل الانانية 

والعمالة والانحطاط!

@bashar__asad
بعض اللبنانيين يطالبون بإعدام 
فضل شاكر بســـبب فيديو بينما 
قضائهـــم  علـــى  الأن  يتفرجـــون 
الشـــامخ وهـــو يحكم ٤ ســـنوات 

على من اعترف بالعمالة.
******

@mouafac
الـــدم  وثقـــل  الغبـــاء  ان  يبـــدو 
يعتبـــران اســـبابا تخفيفيـــة في 
اللبنانـــي.  الجزائـــي  القانـــون 

ميشال سماحة #لبنان.
******

@DRSAMIRGEAGEA
ان حكـــم المحكمة العســـكرية في 
قضية ميشال سماحة يقوض ثقة 
اللبناني بدولتـــه وبوجود عدالة 

على هذه الأرض.
******

@TrellaLB
عزيزي اللبناني، إذا قيضوا عليك 
ومعك حشيش، قل إنه متفجرات، 

بيحبسوك ٤ سنين بدل ٧.
******

@muhydinlazikani  
بما ان جيـــش لبنان لا يتدخل الا 
بما يجري بلبنان لازم نشـــتري له 
نظارات ليرى زحمة دبابات حزب 
الله ومرتزقته بين برتال وعرسال 

وينظم زحمة السير على الاقل.
******

@fakihn   
الويل لمَُّة شـــعبهابيحكي ٣ لغات 

لكن ما بيفهم على بعضه.

سوريا

ــــــين مــــــكان أو زمان  ــــــو لم يتب مقطــــــع فيدي
ــــــره، وجــــــد ردود فعل واســــــعة من  تصوي
المغردين واســــــتقطب رجــــــال دين وتجاوز 
ــــــه إلى التعصــــــب ودوره في  النقاش حول

تنمية الفكر الداعشي.

@hoump85
بيت القصيد كل سلك يريد تركيز 
دكتاتورية: قضاء أمن صحفيين. 

نقابات. بطالة.
******

@helajarraya
يحدث في #تونـــس بعد الثورة!! 
موقـــوف ينتحر شـــنقا في مركز 

الحرس بسيدي_بوزيد.
 ******

@Na7kiTounsi
"نخـــاف نهزك يـــا غربالي يطيح 
اللي كنت نحسبو غالي". احيانا 
لمـــا تتعمـــق فـــي معرفـــة خبايا 
على  فابقـــى  تتفاجـــأ،  شـــخص 

الشاطئ افضل. نحكي تونسي.
******

@bylasko
المهـــم فـــي الموضـــوع هـــو عدد 
الناس الذين يعرفون أن السلوك 
هـــو  بالحيوانيـــزم  المقصـــود 
على  الشـــديد  بالعنف  الاعتـــداء 
الصحفيـــين، لكنهـــا تـــرى أنهم 

يستحقون لأن الإعلام منحاز.
******

@lily
القضية التـــي أثارت الراي العام 
تجـــاه المعلمـــة هي أنهـــا هددت 
(حكاية  ســـرواله  بنـــزع  التلميذ 
أخلاقيـــة).. لـــو ضربتـــه لكانت 
الحكايـــة مرت مفهـــوم الصحيح 
بالســـروال  متعلق  دائم  والغالط 

وما تحته.

السفير البريطاني يرحب طفل أغضب المتطرفين: قرأ الفاتحة واستنجد بالمسيح

بابن عامل النظافة المصري

تويتر منبر لمناقشة العديد من المواضيع في الدول العربية أهمها التعصب

رجال الديـــن يحظون بمتابعة 

واسعة على تويتر الذي يعتبر 

الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع 

الأول في دول عربية

◄

[ مغردون يستغربون الضجة التي أثارها الفيديو منتقدين المغالاة بالتشدد

رفعت شـــركة فيســـبوك أجور العاملين بعقود محددة الأجل مثل عمال المقاهي والحراس إلى ١٥ دولارا في الســـاعة كحد أدنى، 

وســـط توتر متنام بشـــأن الفجوة في الأجور. وســـيحصل المتعاقدون غير المعينين أيضا على ١٥ يوما على الأقل إجازة مدفوعة 

الأجر ومساعدة قدرها أربعة آلاف دولار للأباء الذين يرزقون بطفل جديد ولا يحصلون على إجازة مدفوعة الأجر.
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تراجعـــت قيمة إيجار المســـاكن الفاخـــرة في كابول، بســـبب انتهاء تحقيق

حملة حلف شـــمال الاطلســـي وتزايد وتيرة مغادرة الأجانب بســـبب 

الخوف من ازدياد الهجمات الدامية لطالبان.

تواجـــه وزارة التربيـــة والتعليـــم المصريـــة تحديا كبيرا فـــي مقاومة 

ظاهرة الغش الإلكتروني في امتحانات نهاية العام الدراســـي، نظرا 

إلى التطور المتزايد لوسائل الغش لدى الطلاب.

يضـــم حي شـــيربور، في العاصمـــة الأفغانية، قصـــورا ومباني راقية 

شـــتبه فـــي أنها بنيت بأموال غير 
ُ
تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وي

مشروعة جراء ازدهار تجارة الأفيون في البلاد.

} كابول - تنتصب بحي شـــيربور في كابول 
قصـــور ومبـــان راقيـــة تبلغ قيمتهـــا ملايين 
الدولارات، فهو أشبه بواحة مبهرة غريبة في 

مدينة دمّرتها عقود من الحرب.
ويطلق الكثير من الأفغان بســـخرية لقب 
”قصـــور زهرة الخشـــخاش“ على المســـاكن 
الفاخـــرة المتلاصقة داخل هـــذا الحي، وذلك 
للاشتباه في أنها بنيت بأموال غير مشروعة 

جرّاء ازدهار تجارة الأفيون في البلاد.
حي شـــيربور الراقي، بإمكان أي شخص 
أن يقطن فيه بشـــرط أن يكون قادرا على دفع 
إيجار شـــهري يتراوح بيـــن 25 ألفا و60 ألف 
دولار في حال لم يشـــعر بالريبة جرّاء السكن 

بجوار أمراء حرب سابقين.
وقـــد بـــرزت هـــذه الفيلات خـــلال مرحلة 
الطفرة العقارية في أفغانســـتان، بعد الغزو 
الـــذي قادتـــه الولايـــات المتحدة عـــام 2001. 

وقبل عامين، تضاعفت قيمتها بسبب ارتفاع 
الطلـــب علـــى الســـكن الفاخـــر مـــن جحافل 
المقاولين الأجانب ووكالات الإغاثة وشركات 

الأمن وحماية الشخصيات.
ومع انتهـــاء الحرب التـــي تقودها قوات 
حلف شمال الأطلسي منذ أكثر من 13 سنة في 
أفغانســـتان، وتزايد وتيـــرة مغادرة الأجانب 
بســـبب الخوف من ازدياد الهجمات الدامية 
لمتمرّدي طالبـــان، تراجعت قيمة الإيجارات، 
مـــن المشـــاهد  وباتـــت لافتـــات ”للإيجـــار“ 

المألوفة في شيربور.
وقال عبداللطيف، وكيل عقاري في كابول، 
بأسى مع مسبحته الملفوفة حول معصمه إن 
”السوق شـــبه معدومة“، مستشـــهدا بمسكن 
فاخـــر يضـــمّ 52 غرفـــة، ويطل علـــى حديقة 
للـــورود، لم يتمكن صاحبه مـــن تأجيره رغم 

طرحه في السوق منذ ما يقارب ستة أشهر.
والمسكن مطلي باللون السكري ومصنوع 
من الرخام والغرانيت، وتحميه أسوار عالية 

تعلوها لفافات من الأسلاك الشائكة.
وذكر أنّ صاحب المســـكن قـــدم مغريات 
إضافيـــة، عارضـــا بنـــاء غرفـــة واقيـــة مـــن 
الانفجـــارات توفّـــر حمايـــة ضـــدّ أيّ هجوم 
للمتمرديـــن، غيـــر أنّ الطلب علـــى مثل هذه 

العقـــارات قـــد ضـــرب الحضيض. وأشـــار، 
وصـــدى صوتـــه يتـــردّد فـــي أرجـــاء الفيلا 
الفارغة، ”أصحاب الثروات الطائلة يغادرون 

كابول“.
وترمز صفوف القصور الشاغرة، في حي 
شـــيربور، حيث مســـاكن بعض أمراء الحرب 
الســـابقين، إلى الحالة المتعثـــرة للاقتصاد 
الأفغاني الذي تلقى لسنوات دعما ومساعدات 

خارجية بمئات مليارات الدولارات.
المتواصـــل  الهـــروب  ومـــع 

والاســـتثمارات،  للمســـاعدات 
يعيـــش هـــذا البلـــد المنهـــك 
بالحـــروب مخاضـــا يصفـــه 
المراقبـــون المحليـــون بأنه 
مرحلة انتقالية من ”اقتصاد 
الاقتصـــاد  إلـــى  الـــدولار 

الأفغاني“.
من  كثيـــر  إلـــى  وبالنســـبة 

جرّاء  المخـــاوف  تطغى  الأفغـــان، 
تفشـــي البطالة بفعل الاقتصـــاد الحربي 

بعد أكثر من عقد من نمو يفوق نســـبة عشرة 
بالمئـــة، على تلك المرتبطـــة بتدهور الوضع 

الأمني.
وفيمـــا تعانـــي البـــلاد للتمكـــن مـــن فكّ 
اعتمادها الكبير على المساعدات الخارجية، 
يشبّه مراقبون ساخرون أفغانستان بمريض 
فـــي حالة غيبوبـــة أبقـــي على قيـــد الحياة 
لســـنوات مع تغذيته بحبة سكر، لكن الغذاء 
الاصطناعـــي توقف فجأة وبـــات مطلوبا من 

هذا المريض النهوض للركض.

كما أن القصور الفارهة في حي شـــيربور 
التـــي ينظـــر إليها علـــى نطاق واســـع كرمز 
لحـــالات منفلتة مـــن جنون العظمة، تســـلط 
أيضا الضوء على مشكلة الفساد المستشري 

في أفغانستان.
وقبـــل غـــزو القـــوات الأطلســـية بقيادة 
الولايات المتحدة لأفغانســـتان ســـنة 2001، 
كان هذا الحي مجرد بقعة قاحلة عند ســـفح 
تلة اســـتخدمت كموقع لمخيّمات اللاجئين. 
لكـــن الجماعـــات المدافعة عـــن حقوق 
الإنســـان تتهم طبقة الأثرياء الجدد 
من أمراء الحرب والبيروقراطيين 
ولقبهم  كابـــول،  في  الســـابقين 
”الأســـود“، بإرسال جرافات في 

عام 2003 لطرد اللاجئين.
ثـــروات  مصـــدر  ويبقـــى 
موضوعا  القصور  هذه  أصحاب 
للتكهنات، وسط شبهات بارتباطها 
فـــي  المزدهـــرة  الأفيـــون  بتجـــارة 
أفغانستان والتي تقدر الأمم المتحدة قيمتها 

بثلاثة مليارات دولار سنويا.
وقال بشـــير عمـــر، وهو صاحـــب وكالة 
عقارية بكابـــول، ”فكّروا جيـــدا.. كيف يمكن 
لموظـــف حكومي براتب شـــهري قـــدره ألف 
دولار شراء قصر فاره بقيمة 2.5 مليون دولار 

على أرض تقدر قيمتها بمليون دولار؟“.
وأضـــاف عمر ”يجـــب عن الســـؤال: من 
أين لهم هذه الثـــروات؟“، لافتا إلى أن البنى 
الحقيقية لملكيات العقارات في حي شيربور 

تبقى غامضة.

كمـــا أشـــار إلـــى أنّ الحكومـــة الأفغانية 
عاجزة عن لجم أنشطة تبييض الأموال وذلك 
خشية تحويل أفراد النخبة الأفغانية ثرواتهم 
إلى الخارج. ومع ذلك فإنّ هروب الرســـاميل 
يحـــدث على أي حـــال بوتيرة مثيـــرة للقلق، 
حسب الخبراء، مع نقل الأثرياء أموالهم إلى 
مناطـــق عدة في الخـــارج خصوصا إلى دبي 

وتركيا وباكستان والهند.
مـــن جانبها، لفتـــت فاندا فلبـــاب براون، 
وهي من كبار المسؤولين في معهد بروكينغز 
وخبيـــرة فـــي الاقتصاديات غير المشـــروعة 
بمناطق الصراع، إلى أن ”قصور الخشخاش 
فـــي شـــيربور لا ترمـــز فقط إلـــى الإفلات من 
العقاب والفســـاد وسوء اســـتخدام السلطة، 
لكن أيضـــا إلى الطبقية المتفشـــية بقوّة في 
المجتمع الأفغاني على مدى العقد الماضي“.
ويذكـــر خبـــراء أنّ هناك فئـــة صغيرة من 
النخبـــة الأفغانية بكابول، يطلق عليها اســـم 
”أثريـــاء 11 ســـبتمبر“، جمـــع أفرادهـــا ثروة 
طائلة خلال الســـنوات التي تلـــت الغزو في 
2001، وذلـــك بفضـــل مليارات الـــدولارات من 
المســـاعدات الخارجيـــة، ومعظـــم هؤلاء من 
مقاولي القطاع الخاص كانوا قد تعاقدوا مع 
القواعد العسكرية والمنظمات غير الحكومية 

الدولية.
من أســـباب قطع الكثير من المســـاعدات 
الجديدة، ما أبدتـــه الجهات المانحة الدولية 
مـــن غضب بســـبب اختفـــاء الكثيـــر من تلك 
الأمـــوال في جيوب جهات خاصة، في حين لا 

تزال أفغانستان تعاني الفقر والعنف. 

أحمد حافظ

} ظاهـــرة الغـــش من أكثر الظواهر الســـلبية 
التـــي تخيـــم بظلالهـــا الرمادية علـــى المناخ 
التعليمي فـــي مصر، خاصة بعد أن امتدت من 
امتحانـــات الثانويـــة العامة إلـــى الأطفال في 
المرحلة الابتدائيـــة، وأصبحت تهدد بالتحوّل 

إلى ثقافة لدى الأجيال الجديدة.
وتمثـــل الظاهـــرة مصدرا لقلـــق المعلمين 
والتربوييـــن، بســـبب التطـــوّر الذي تشـــهده 
بشـــكل متسارع، فبعد انتشـــار ظاهرة تسريب 
الامتحانات قبـــل موعدها، ثم اقتحـــام أولياء 
أمـــور اللجان لتســـهيل غـــش أبنائهم، خاصة 
فـــي محافظات الصعيـــد البعيدة عـــن الرقابة 
نسبيا، وصل قطار الغش إلى استخدام الطلبة 
لوســـائل التكنولوجيـــا الحديثـــة داخل لجان 

الامتحـانات.
وفي إجراء يعتبر الأول من نوعه في تاريخ 
العمليـــة التعليميـــة بمصـــر، تعاقـــدت وزارة 
التعليـــم مع إحدى أكبر شـــركات التكنولوجيا 
الصينية، لوقف استخدام الطلاب للتكنولوجيا 
داخل اللجـــان، وأهمها الهاتف المحمول الذي 
يســـتخدمه الطالب لتصوير ورقة الأسئلة، ثم 
إرسالها إلى آخرين خارج اللجنة، عبر ”واتس 
آب“ أو ”تويتر“ أو ”فيسبوك“ لإعداد الإجابات 

النموذجية عليها ثم إعادة إرسالها للطالب عبر 
قنوات التواصل نفسها.

محـــب الرافعي، وزيـــر التربيـــة والتعليم 
المصري، اعترف في تصريح خاص لـ“العرب“، 
أن إنهـــاء المشـــكلة بنســـبة 100 بالمئـــة أمر 
صعب، مبررا ذلـــك بالقول "طرق الغش كثيرة، 
وكل يوم نكتشف وسيلة جديدة في ظل التقدم 
التكنولوجي، لكننا نحـــاول تقليل حدة الغش 

بقدر المستطاع".
بعض الطلبة في مصر يســـتخدمون طرقا 
متعـــددة للغـــش، أهمهـــا الهاتـــف المحمول 
وسماعات الأذن متناهية الصغر بلون الجسد، 
والحاســـبات الآلية الصغيرة المستخدمة في 
حلّ مســـائل الرياضيات، والكتابة بحبر سري 
لا يظهـــر إلا بعد وضع قليل مـــن الماء عليها، 
وهنـــاك أيضا طباعـــة المعلومـــات على ورق 
شـــفاف وملفوف يوضع في أقـــلام مخصصة، 
بحيث يمكن فتح الورقة الملفوفة بسحبها من 

باطن القلم بطريقة مبتكرة.
كمـــا ظهرت طريقة مبتكـــرة للغش مؤخرا، 
وهـــي عبـــارة عن نظـــارات طبية يســـتخدمها 
البعـــض للغش فـــي الامتحانـــات، تتكوّن من 
عدســـات في منتصفها كاميـــرا فيديو لا يمكن 
رؤيتها بســـهولة، وفـــي نهاية النظـــارة قرب 
الأذن توجد ســـماعة لاسلكية متناهية الصغر، 
وعندما يقرأ الطالب الســـؤال تنقل الكاميرا ما 
يقرأه إلى شخص خارج لجنة الامتحان، فيقوم 
بالبحث عن إجابة الأســـئلة، ثمّ يلقنها للطالب 

عبر سماعة الأذن المثبتة في النظارة.
أوضح الرافعـــي لـذات المصدر أنّ الوزارة 
قرّرت منـــع دخول الهواتف المحمولة بشـــكل 
نهائي مع الطلاب أو مراقبي اللجان، وفي حال 
عدم التزام الطالب سيتم إلغاء الامتحان فورا، 

مع منع استخدام الحاســـبات الآلية أو ارتداء 
النظارات غير الطبية، والتشـــديد على الإجابة 
بأقـــلام معينة، لكن المشـــكلة أن بعض الطلبة 
يقوم بتســـليم الهاتف المحمـــول للمراقب قبل 
بدء الامتحان، ونكتشـــف فيمـــا بعد أنه يخفي 

ثلاثة أو أربعة هواتف أخرى داخل ملابسه.
وزيـــر التربية والتعليـــم لا يبدو أنه ينوي 
الاستســـلام في معركته مع الغش، فقد كشـــف 
أنه أمر باســـتيراد عصا إلكترونية  لـ“العرب“ 
تشـــبه تلك التي تســـتخدمها الأجهزة الأمنية 
للتعرّف على المعادن، وذلك لكشـــف الهواتف 
المحمولـــة في ملابس الطلبة قبل دخول لجان 
الامتحانات، وســـيتم تمرير العصا على جسد 
الطالـــب لكشـــف وجـــود هواتـــف محمولة أو 

وسائل للغش أم لا.
فـــي المقابـــل قـــام الغشاشـــون بتصعيد 
تحديهم لإجـــراءات الوزارة، فهدد بعضهم عبر 
عدد من أشـــهر صفحات الغش مثل ”شاومينج 
للغش“، ”برضه هنغش“، ”غشاشون فدائيون“، 
”غشاشـــون ضـــدّ الحكومـــة“، علـــى مواقـــع 

التواصل الاجتماعي بتسريب الامتحانات قبل 
موعدهـــا مهما اتخـــذت الحكومة من إجراءات 
احترازية، متعهّدين بمساعدة الطلبة وتسهيل 

إرسال الإجابات إليهم داخل اللجان.
التعاون بين مشرفي هذه الصفحات وآلاف 
الطلبة المشتركين فيها يتم خلال الامتحانات 
ذاتها، فيقوم الطالب الراغب في الغش بتصوير 
ورقة الأســـئلة وإرســـالها للصفحة التي تقوم 
بدورها بحل الامتحان ونشر الإجابة ليستفيد 
منها باقي المشتركين، بعد نجاحهم في تمرير 
الهواتـــف المحمولـــة داخـــل ملابســـهم، وقد 
شهد الموســـم الدراسي الماضي حالات كثيرة 
اســـتدعت لجوء البعض إلى القضاء، لا سيما 
الطلبـــة الملتزمون الذين تضـــرّروا من الغش 
وحصول آخرين على مجاميع لا يســـتحقّونها 

ودون مجهود طيلة العام الدراسي.
محمد ســـعد، مدير عام الامتحانات بوزارة 
التربيـــة والتعليم، قـــال لـ“العرب“: مع اقتراب 
موعـــد الامتحانـــات لجـــأت الـــوزارة إلى عقد 
تحالف ثنائي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات، بهدف غلق جميع صفحات الغش 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، وتســـهيل 
ضبط الطلبة حاملي الهواتف المحمولة داخل 
اللجان، وتكليف جهاز مكافحة جرائم الإنترنت 
بوزارة الداخلية لســـرعة غلق صفحات الغش 

على الإنترنت وضبط أصحابها.
وأضـــاف ســـعد أن أي إجابات متشـــابهة 
ومتطابقة لأكثر من طالب سيتم إلغاؤها، لأنها 
بالتأكيـــد جاءت عـــن طريق الغـــش، مؤكدا أن 
الوزارة أجبرت أولياء أمـــور الطلبة على منع 
أبنائهم من اصطحاب وســـائل تكنولوجية في 
الامتحـــان، وتـــم إبلاغهم بأن عـــدم تنفيذ هذه 

التعليمات يعني إلغاء الامتحان.
ووفقـــا للإحصائيـــات الرســـمية، فـــإن 19 
مليـــون طالب يســـتعدون الآن لأداء امتحانات 
آخر العام في مختلـــف مراحل التعليم ما قبل 
الجامعي، من بينهم خمســـمائة ألف طالب في 

الثانوية العامة.
وفيما خرجـــت آراء تطالب بإصـــدار قرار 
حكومي لغلق مواقع التواصل الاجتماعي أثناء 
توقيت الامتحان (من الساعة التاسعة صباحا 
إلى الثانية عشرة ظهرا)، استبعد اللواء عمرو 
الدسوقي، مدير أمن وزارة التعليم، لـ“العرب“ 
هـــذا الإجراء حتـــى لا تلجأ مواقـــع التواصل 
الاجتماعي للمطالبة بتعويض مادي ضخم من 

الحكومة المصرية.
موســـعة  حملـــة  التعليـــم  وزارة  وتبنـــت 
للتعريف بمخاطر الغش في الامتحان، ولجأت 
إلى دار الإفتاء المصرية، التي أقرت بأن الغش 
فـــي الامتحانات محرم بل من كبائر الذنوب، لا 
ســـيما أنه تترتب عليه أشـــياء في المستقبل، 
أهمها فســـاد الراتب والمَرْتبـــة وغير ذلك مما 

هو مقرون بالنجاح عبر الغش.

”بيفرلي هيلز كابول“ هي تسمية يطلقها الأفغانيون على حي شيربور في العاصمة الأفغانية، 
نظرا إلى ما يضمّه من منازل فاخرة مطلية بألوان زاهية رغم أنّ معظم سكّان البلاد يعيشون 
في فقر مدقع. ومع ذلك فإنّ العصر الذهبي لهذا الحيّ المستحدث قد يشهد تراجعا بفعل 

التدهور الأمني وانسحاب القوات الدولية من أفغانستان.

مــــــع بدء العــــــد التنازلي لامتحانات نهاية العام الدراســــــي قــــــرّرت وزارة التعليم المصرية 
مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني التي انتشــــــرت بقوة في الســــــنوات الأخيرة، عبر تطبيق 
نصيحة الشاعر العباسي أبونواس ”وداوها بالتي كانت هي الداء“، حيث تعاقدت الوزارة 
مع شــــــركة متخصصة في التكنولوجيا للمســــــاعدة في مكافحة استخدام الطلبة للوسائل 

الإلكترونية في الغش خلال الامتحانات.

قصور الخشخاش في كابول تتحسر على سنوات الطفرة

مصر تتجند لمنع زحف الغش الإلكتروني في الامتحانات
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حي شيربور

وزارة التربية والتعليم وجدت نفسها عاجزة أمام مسايرة التطور المطرد في عالم الغش

كابول، مدينة التناقضات، فقر مدقع يخيم على العاصمة، وقصور تجاورها بحي شيربور تبلغ قيمتها ملايين الدولارات

قصور الخشـــخاش لا ترمز فقط إلى 

الفساد وســـوء استخدام السلطة، 

لكن أيضا إلى الطبقية المتفشـــية 

في المجتمع الأفغاني

◄

نظارات التجســـس أحدث صيحات 

عالـــم الغـــش، والمطالبـــة بإغـــلاق 

مواقـــع التواصل خـــلال الامتحانات 

تواجه الخوف من التعويضات

◄

{العرب}: محب الرافعي لـ

التقدم التكنولوجي

جعل من الصعب

القضاء على الغش

ّ



} واشــنطن - كشفت دراســـة أميركية حديثة 
أن انتهاج أسلوب العقاب مع الأطفال له تأثير 
أقـــوى بمعدل 3 مرات في تغيير ســـلوكهم إلى 
الأفضل من اعتماد أســـلوب الثواب والمكافأة 

فقط.
وتوصل الباحثون في علم النفس بجامعة 
واشـــنطن إلى أن اتباع أســـلوب العقاب عند 
ارتكاب الطفل تصرف خاطئ له تأثير إيجابي 
في تعديل ســـلوكياته الغيـــر صحيحة، إلا أن 
ذلـــك لا يعني اتباع أســـلوب العنف والضرب 

معه.
وشملت الدراســـة مجموعتين من الطلبة، 
الأولـــى طلب منهـــا الاســـتماع إلى سلســـلة 
مـــن النقرات، والإشـــارة إلى أي مـــن الأذنين 

اليمنى أم اليســـرى التي ســـمع بها عدد أكبر 
من النقرات، وكافـــأ الباحثون الطلبة بعملات 
معدنيـــة تراوحت بيـــن 5 و25 دولارا أميركيا، 
للمجتهديـــن الذين يجيبـــون إجابة صحيحة، 
ويستبعدون أولئك الذين يخطئون في الإجابة.
وطلـــب مـــن المجموعـــة الثانيـــة متابعة 
الضوء على الجهتين اليمنى واليســـرى على 
شاشـــة كمبيوتـــر والإجابة على التســـاؤلات، 
فوجـــد الباحثـــون أن الطلبة الذيـــن يكافأون 
بعملات معدنيـــة، يميلون إلى تكـــرار الخيار 
الســـابق علـــى أمـــل زيـــادة المكافـــأة، بينما 
الطلبة الذين عوقبوا على إجاباتهم الخاطئة، 
يعمدون إلـــى تجنب الخيارات الســـابقة غير 

الصحيحة والتفكير في الإجابة السليمة.

وأوضحـــت نتائج الدراســـة أن أســـلوب 
المكافآت يغير ســـلوك الأطفـــال اعتمادا على 
حجم المكافأة، وأكدت على أن اتباع أســـلوب 
العقاب له تأثير أكبر وأفضل على الأطفال في 

تعديل وتبديل سلوكياتهم الغير سليمة.

} القاهــرة - يرى علماء النفس أن اشـــتراط 
زواج الأخت الكبرى ورد الخاطب لهذا السبب 
يخلق مشـــكلات نفسية وعداوة بين الأخوات، 
نتيجـــة إحســـاس إحداهن بـــأن الأخرى تقف 
أمـام ســـعادتها، وهـنا تصبـح المشـــكلة أكثر 

تعقيدا.
وفي هذا الإطـــار، يوضـــح الدكتور أحمد 
عسكر، استشـــاري الطب النفســـي، أن رفض 
الوالدين تزويـــج الأخت الصغرى قبل الكبرى 
ليـــس مـــن الشـــرع، بـــل ضمـــن سلســـلة من 
الموروثـــات الاجتماعية القديمـــة التي تخلق 
مشـــاكل للأســـرة، والتي تـــؤدي إلـــى تعقيد 
العلاقـــات الأخوية، وخلق فجوة نفســـية بين 

الأخوات.
وتابـــع: هذه العـــادة تفرض علـــى الكثير 
من الفتيات أن يقعن فريســـة للعنوسة، فالأمر 
لم يقـــف عند هذا الحدّ، بل يمتـــدّ إلى التأثير 
الســـلبي علـــى الأخـــت الصغرى، ممـــا يجبر 
الكبرى على الموافقة على شخص قد لا يكون 
مناسبا لإرضاء شـــقيقتها، وعدم الوقوف في 
طريق ســـعادتها، وهنا يزداد الأمر تعقيدا، لا 
ســـيما وأنها قد تفشـــل في حياتهـــا الزوجية 
التي اختارتهـــا دون اقتناع، فضلا عن الحالة 
النفسية السيئة التي تســـيّطر عليها، لمجرد 
شـــعورها بأنها مرفوضة من الجميع، وليس 

هناك رغبة من أحد للزواج بها.
مهـــا  الدكتـــورة  تؤكـــد  جانبهـــا،  ومـــن 
العمروسي، استشـــارية الصحة النفسية، أن 
ســـيّطرة هذه الفكرة لا تنم إلا عن جهل وإعلاء 
لقيم وموروثـــات قديمة وخاطئة ضد المبادئ 

الشرعية.
وتوضـــح أن فكـــرة زواج الأخت الصغرى 
قبـــل  الكبـــرى لهـــا أضـــرار على المســـتوى 
النفســـي، خاصـــة وأن الأخت الكبرى تشـــعر 
بالرفض ممن حولها، وهذا يوقعها في أزمات 

نفسية متكررة.
وتـــرى أن هـــذه الظاهـــرة لا تـــزال فـــي 
المجتمعـــات الريفيـــة والقبلية تســـيّطر على 
عقـــول الوالدين، حيث يـــرون أن زواج الأخت 
الصغرى قبل الكبرى ”عيـــب اجتماعي“، رغم 
أنه قد يفتح الباب أمام تفشـــي العنوســـة بين 

الفتيات.
وتقول الدكتورة زينب عيســـى، استشارية 
الطـــب النفســـي: إن الأم لابـــد أن تلعب دورا 
فعّـــالا تجاه الأخت الكبرى من خلال احتوائها 
واحتضانها، حتى لا يتأزم الموقف بمشـــاعر 
العـــداوة والبغضـــاء بيـــن الأختيـــن، نتيجة 
إحســـاس إحداهما بأن الأخرى سبب في عدم 
زواجهـــا، لا ســـيما وأن الأم هـــي الأجدر على 

احتواء الموقف النفسي بين الأخوات.
وتشـــير إلـــى أن الأب قـــد يـــرى أن ابنته 
الصغرى أجمل من الكبرى، وهو ما يدفعه إلى 
رفض من يتقدّم لخطبتها، حتى وإن كان حسن 
الخلق ومناســـبا لمتطلبات الزواج، وتوضح 
أن هذه الحالة قد تؤدي إلى مشـــاكل نفســـية 

تجعلها ترفض الزواج مستقبلا.
ومـــن جانبه، يوضح الدكتـــور عبدالخالق 
حسنين، أخصائي الطب النفسي، أن مخاوف 
الوالدين من أحاديث الناس عن تخطيهم لهذه 
العادة الاجتماعيـــة، تجعل من الصعب عليهم 
قبـــول المتقـــدم لابنتهـــم الصغـــرى، واعتبار 
ذلك معيبا لشـــقيقتها الكبـــرى، لذلك تلجأ الأم 
إلى اصطحـــاب البنت الكبرى إلـــى الحفلات 

والمناسبات للفت الأنظار إليها.
ويضيـــف: إن ثقافة الأجـــداد والآباء تمرّد 
عليهـــا الأجيال في الوقـــت الحاضر، نظرا لأن 
خـــروج الفتيات إلـــى العمل والتعليم ســـاهم 
في إيجاد حل لظاهـــرة زواج الأخت الصغرى 
قبل الكبرى، بالإضافة إلى أن الفتاة قد تختار 
الشاب الذي يناســـبها وتحاول إقناع والديها 
بالـــزواج منه، ويرى أن الأخـــوات يقع عليهن 
الـــدور في القضاء على هـــذه الظاهرة نهائيا، 
وذلـــك من خـــلال مواجهة الموروث الأســـري 

التقليدي القديم.
وأوضـــح علمـــاء النفـــس أن زواج الأخت 
الصغـــرى قبل الكبرى قـــد يجعل هذه الأخيرة 
عرضة للقلق النفســـي والإحبـــاط والاكتئاب، 

وهـــي عوامـــل تصيبهـــا بخلـــل كبيـــر فـــي 
الشـــخصية، خصوصا إذا كانت أقل أخواتها 
حظـــا من ناحية الجمال أو مســـتوى التعليم، 
فتتولـــد لديها عقدة النقـــص وتحاول جاهدة 
الخروج منها، إما بتكوين صداقات غير سوية 
مـــع فتيات يقاســـمنها الظرف نفســـه أو عبر 
الانطواء والشعور بعدم أهمية الحياة وإهمال 
مظهرها بشـــكل ملفـــت من منطلق شـــعورها 

بأنها غير مقبولة.
وأكـــدوا علـــى أن دور الأهـــل يحتل أهمية 
قصـــوى من خـــلال رفـــع معنوياتهـــا وتعزيز 
الشـــعور لديهـــا بأنهـــا ذات قيمـــة ومكانـــة 
والحرص على إشـــراكها في شـــؤون الأســـرة 
واستشـــارتها فـــي أمـــور تخص شـــقيقاتها 

وإحاطتها بالحنان والرعاية.
كما شـــدد الخبراء على أهمية دور الأم في 
التخفيـــف مـــن معاناة ابنتهـــا الكبرى وليس 

فـــي تعييرها إذا طالت مدة بقائها في المنزل. 
ويؤكدون في هذا المجال على أن احتواء الأم 
لابنتها ينســـيها حزنها وغيرتها من أخواتها 
المتزوجـــات، كذلـــك يجـــب عـــدم التفرقة في 
المعاملة بينها وبـين شقيقاتها الأصغر سـنا.
وأكـــد علمـــاء النفـــس علـــى ضـــرورة ألا 
يتصرّف الأهل بأنانيـــة فيربطون مصير ابنة 
تريد الـــزواج والاســـتقرار وتحلـــم بالأمومة 

بمصير أخرى لا لشيء إلا لأنها هي الكبرى. 
وأشـــار المختصون إلى أن الحل المثالي 
لهـــذه المشـــكلة يتمثـــل في أخـــذ رأى الأخت 
الكبرى وإشراكها في الموضوع بشكل مباشر، 
وجعلها المتحدث باســـم أختها الصغرى في 
كثير من الأمور فتختار معها فســـتان الزفاف 
مثـــلاً أو ترافقهـــا في رحلة شـــراء متطلباتها 
وهـــي أمور بســـيطة ولكـــن أثرها فـــي إزالة 

المشكلة كبير.

كما يرى علمـــاء الاجتماع أن قضية رفض 
تزويج البنت الصغرى قبـــل الكبرى ينبع من 
تراكـــم أعراف وتقاليد توارثتها الأجيال داخل 
المجتمعـــات العربيـــة. وأكدوا علـــى ضرورة 
تجـــاوز هـــذه المســـألة لأســـباب اجتماعيـــة 
وأخلاقيـــة. وبينـــوا أن المجتمـــع تقـــع عليه 
مســـؤولية مراعـــاة مشـــاعر الأخـــت الكبرى 
بتخفيف حدة النظرات والهمســـات، ودعمها 

نفسيا واجتماعيا.
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◄ اكتشف باحثون في جامعة 
كامبريدج البريطانية أن عارض 

الاكتئاب ناجم عن وجود التهابات 
طويلة الأمد في الجسم. وذكروا أنه 

يمكن علاج الاكتئاب بعقاقير مضادة 
للالتهاب، كالأسبرين.

◄ طالب أندرو كومو حاكم ولاية 
نيويورك باتخاذ إجراءات طارئة 

لحماية العاملين بصالونات تقليم 
الأظافر، وذلك بعد أن كشف تحقيق 

لصحيفة ”نيويورك تايمز“ عن ظروف 
عمل وأجور تشبه السخرة لأشخاص 

معظمهم مهاجرون.

◄ حذرت هدى بدران رئيسة الاتحاد 
العام لنساء مصر (غير حكومي)، من 
تكرار حوادث التحرش والاغتصاب 

في المدارس مؤخرا، مشيرة إلى رصد 
من 3 إلى 4 حالات تحرش واغتصاب 

للأطفال يوميا.

◄ كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
كثرة ممارسة الجنس قد تأتي بنتائج 

عكسية، وتؤثر بالسلب على الحالة 
المزاجية، بل وقد تتسبب في حالة 

من الاكتئاب البسيط. وأكد العلماء أن 
الكثير من الجنس لا يجعل الإنسان 

أكثر سعادة.

◄ أجرت الهند تغييرات على قانون 
عمالة الأطفال لتسمح لمن هم دون 

سن الـ14 عاما بالعمل في أعمال 
عائلية ”غير خطيرة“، وهو ما أثار 

انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان.

◄ تزايدت أعداد المشردين في 
مقاطعة لوس أنجلس بنسبة 12 

بالمئة على مدى العامين المنصرمين، 
وسط تباطؤ التعافي الاقتصادي الذي 

أدى إلى مزيد من البؤس للسكان 
الأكثر فقرا في ثاني أكبر مدينة 

أميركية.

[ عادة توقع الفتيات فريسة للعنوسة [ موروثات قديمة ضد المبادئ الشرعية
لعــــــب الموروث الثقافــــــي والتقليد الاجتماعي دورا في ترســــــيخ زواج الأخت الكبرى قبل 
الصغرى، وترى الأسرة أن تزويج الأخت الصغرى قبل الكبرى ”عيب اجتماعي“، لا سيما 

وأن المجتمع والبيئة المحيطة يرفضان هذا التوجّه في الزواج.

الموروث الأسري التقليدي رسخ أن زواج الأخت الصغرى قبل الكبرى {عيب اجتماعي}

رفض زواج الأخت الصغرى قبل الكبرى تقليد اجتماعي له أضرار نفسية

أفادت شـــبكة {الصحة ســـبيلك إلى الحياة} الألمانية بأن أسلوب 
حيـــاة الأم أثناء الحمل يؤثر على عمليـــة الأيض لدى طفلها، ليس 

فقط في الرحم، وإنما أيضا خلال حياته لاحقا.

ينصح الخبراء بمزج ملعقة من جل الصبار مع ملعقة من بذر الكتان 
وملعقة من زيت فيتامين E، ثم وضع المزيج في عبوة المســـاكارا 
بعد تنظيفها واستعماله على الرموش يوميا قبل النوم لإطالتها.

تنصح أحدث الأبحـــاث الطبية بأهمية تخزيـــن البروكلي في درجة 
حـــرارة ما بين معتدلة ومنخفضـــة، للمحافظة على صلاحيته وعلى 

لونه الأخضر، فضلا عن الاحتفاظ بعناصره الغذائية.

عقاب الطفل يعدل سلوكه أفضل من مكافأته

} في عالم تضيق فيه المسافات يتهافت 
عليك المنقبون والمنقبات من كل صوب 

وحدب، طالبين التعارف والتصادق 
والارتباط والزواج، وغير ذلك مما تسول 

إليهم أنفسهم وهم يتصفحون صورك 
ومحتويات صفحتك في واجهة ذلك الكتاب 

المفتوح على العالم.
 تصلك رسائلهم من حيث لا تعلم، 

وتقتحم عليك خلوتك دون سابق معرفة، 
وحدث ولا حرج عما يرسلونه أو يكتبونه، 
فيها تجد الاستعراضات الشعرية الملونة 

بالمدح والغزل والوعظ والنصح، والبعض 
الآخر أغان وفيديوهات وصور عري وما 
شابه ذلك، وقد يصل الأمر إلى حد الثلب 
والسب والشتم، وربما أشياء أخرى أبعد 

من ذلك، تربكك وقد تصدمك أحيانا وتجعلك 
في حيرة من أمرك، تسأل نفسك من هذا 
اللعين؟ ومن يجرؤ على إرسال مثل تلك 

الرسائل القبيحة؟، فلا حول لك ولا قوة سوى 
السؤال عن المرسل المتخفي داخل جهازك 

الإلكتروني.
قد تحاول أن تختبر ذكاءك ومعلوماتك 

ومعارك في مجال التكنولوجيات لفك شيفرة 

مقتحم عقر حسابك الاجتماعي، ولكن هيهات 
أن تجد رابطا يدلك على هويته، أو يعطيك 

مؤشرا عن مكان وجوده، وحتى وإن وجدت، 
ففي الغالب يكون اسما مستعارا لا يحمل 

أي دلالة، فترتاب في أمره وتسأل نفسك 
ماذا يريد منك أو لماذا اختارك أنت بالذات 

ليسلط عليك بلادته المقيتة، ولن تجد جوابا 
في قرارة نفسك يرضي فضولك وحيرتك، 

ولكن كن متأكدا أنك لست الضحية الوحيد 
فأمثالك كثيرون والرسائل تتهاطل يوميا 

بالملايين.
 أحيانا قد تتوجس خيرا في بعضهم، 
فتفتح له الباب للدخول بعد أن تتأكد من 
محتوى صفحته، وبمجرد أن يصبح في 

قائمة أصدقائك ترى منه العجب العجاب، 
فتندم على قبولك له، فتسارع إلى حذفه أو 

سد حسابه، ولكن مع ذلك يبقى اسمه رهينة 
عندك.

 ربما تتمنى في قرارة نفسك أن تمحوه 
من صفحتك للأبد، ولكن تجري الرياح بما 

لا تشتهي السفن، فالخيار ليس بيدك بل 
بيد شركة فيسبوك التي تركت لك الفرصة 

مفتوحة لعلك تصفح عنه وتعيده إلى قائمة 
الأصدقاء، وتركت له ولأمثاله الأبواب الخلفية 
لموقعها الاجتماعي مفتوحة على مصراعيها، 

متعللة بالعجز عن حماية رواد شبكتها من 
قراصنة الإنترنت وخدع ”التصيد الاحتيالي“ 

التي تستهدف بيانات المستخدمين.
كل شيء أصبح اليوم مباحا في هذا 

الاختراع ”الأكثر رعبا في تاريخ البشرية“ 
على حد تعبير جوليان أسانج ، (مؤسس 
موقع ويكيلكس)، ففيسبوك وكل المواقع 
الاجتماعية على حد السواء باتت منبرا 

مفتوحا لمن هب ودب، ولطرح الأفكار 
المتطرفة والتعدي على خصوصيات 

الآخرين بكل حرية.
وكل ما يحتاجه هؤلاء هو رقم حسابك 

الشخصي في العالم الافتراضي، الذي 
هو في الغالب متاح للجميع، أو بإمكانهم 

الحصول عليه من أي شخص آخر.
يبدو جليا أن مثل هذه الفضاءات 

لم تعد آمنة كما يعتقد أغلبنا، فلا أحد 
يستطيع حمايتنا من قوى الشر الخفية التي 
تتربص بنا في الثغرات البرمجية للشبكات 
الاجتماعية والهجمات المنهجية لشياطين 

التكنولوجيا القادرين على فك جميع 
الشيفرات على شبكة الإنترنت والوصول 

إلينا.
والخطر أكبر بكثير من أن تنهيه مجرد 

إجراءات الحجب للمواقع المتطرفة أو 
المتعاطفة مع التنظيمات المتشددة من 

محركات البحث، إذا لم نغلق كل المنافذ على 
المتطفلين ونرمي جميع الرسائل المجهولة 

المصدر في سلال المهملات.

يمينة حمدي

المنقبون والمنقبات في العالم الافتراضي

أسرة

العمـــل  إلـــى  الفتيـــات  خـــروج 
والتعليم ســـاهم فـــي إيجاد حل 
الصغرى  الأخـــت  زواج  لظاهـــرة 

قبل الكبرى

◄

الصغـــرى  الأخـــت  زواج  فكـــرة 
قبـــل الكبـــرى لهـــا أضـــرار على 
المســـتوى النفسي، لأن الكبرى 

تشعر بالرفض ممن حولها

◄

مـــع  العقـــاب  أســـلوب  انتهـــاج 
الأطفال لـــه تأثير أقوى بمعدل 
3 مرات في تغيير سلوكهم إلى 

الأفضل

◄

باختصارموضة

الإسبادريل يولد 
من جديد

} تشـــهد موضـــة الأحذية فـــي صيف 
2015 ميلاد حذاء الإسبادريل من جديد، 
حيـــث يطل الحذاء المســـطح ذو النعل 
المصنـــوع من ألياف اللحـــاء وخامات 
قطنية بتصاميم عصرية جذابة تحوله 

من حذاء بسيط إلى تحفة فنية.
وأوضحت مجلة ”إيلي“ الألمانية أن 
الإسبادريل يأتي هذا الصيف مصنوعا 
من الجلد اللامع أو من خامة الشـــاموه 

الرائجة بقوة هذا الموسم. 
ويزهو الإسبادريل بألوان الباستيل 
الحالمـــة، ويـــزدان بنقوش 
الزهـــور أو نقـــوش جلود 
يتحلـــى  أو  الحيوانـــات 
بالأهـــداب، ليضفـــي على 
أناقـــة  لمســـة  المظهـــر 
تخطـــف  وجاذبيـــة 

الأنظار.
كما يمكن لهذا 
الحذاء أن يتناسق 
مع معظم الإطلالات 
الصيفيّة اليوميّة، 
وينصح باختياره 
بلون أحاديّ مع 
الأزياء المطبّعة 
والمزركشة. 
ويمكن اعتماد هذا 
الحذاء المريح 
بكل سهولة 
خلال أوقات 
العمل، خاصة إذا تمّ 
تنسيقه مع بنطلون 
كلاسيكي وجاكيت 
”كاجوال“ وعقد 
كبير يزيّن العنق. 
وقد يكون هذا 
الحذاء مناسبا 
للحفلات المسائيّة 
في الحديقة أو 
على الشاطئ إذا 
تمّ تنسيقه مع 
ثوب أنثويّ.

ويزهو الإسبادريل بألو
الحالمـــة، ويـــ
الزهـــور أو ن
الحيوانـــات
بالأهـــداب، ل
لم المظهـــر 
وجاذبيـ
الأنظار
ك
الحذ
مع مع
الص
وينص
بلو
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◄ دخل فريق الأهلي المصري 
في مفاوضات مع بعض المدربين 

الأجانب لقيادة الفريق الأحمر 
في الموسم المقبل بينهم الثنائي 

البرتغالي كارلوس كيروش المدير 
الفني لمنتخب إيران والمدرب 

باولو دوارتي المدير الفني لمنتخب 
الغابون.

◄ أكد نادي التعاون السعودي لكرة 
القدم تمسكه بالمحترف السوري 

جهاد الحسين في الموسم الرياضي 
المقبل، بعد الأداء الرائع الذي قدمه 

اللاعب في الموسم الحالي.

◄ نجح التونسي خالد القربي في 

اجتياز الكشوفات الطبية داخل 
فريق الرجاء البيضاوي ليصبح 

مؤهلا لارتداء قميصه في الموسم 
المقبل.

◄ انتشرت في الأوساط الرياضية 
السعودية شائعات مفادها دخول 

النادي الأهلي في مفاوضات سرية 
مع نادي الرائد بخصوص انتقال 

حارس مرمى الفريق القصيمي 
أحمد الكسار إلى النادي الغربي.

◄ توصل مجلس إدارة نادي المغرب 
الفاسي إلى اتفاق مع المدرب رشيد 

الطاوسي، للإشراف على الفريق 
خلال الموسمين المقبلين، بشروط 
مالية جديدة بعدما قاده لضمان 

بقائه بالدوري الممتاز هذا الموسم.

◄ يسعى فريق يوفنتوس إلى 
إيجاد حلول لعلاج بعض الثغرات 

في خطوطه عبر التعاقد مع ٥ نجوم 
من الدوري الفرنسي هم التونسي 
أيمن عبدالنور، والإيطالي تياغو 

موتا، والفرنسي- الجزائري نبيل 
فقير وألكسندر لاكازيتي، والفرنسي 

جيفري كوندوجيبا.

رغم حسم الرهان ديربي جدة يشد الأضواء في الدوري السعودي
[ الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره والنصر يحتفل باللقب أمام الشباب

} عمــان - يخـــوض الغريمـــان التقليديـــان 
الوحـــدات والفيصلـــي، غدا الســـبت، معركة 
فاصلة على أســـتاد الحســـن في إربد في قمة 
ذهاب الـــدور نصـــف النهائي لمســـابقة كأس 
الأردن لكرة القدم. كمـــا يلتقي الفريقان إيابا، 
الثلاثـــاء المقبل، على أســـتاد الأمير محمد في 
الزرقاء. في حين تدور مواجهة نصف النهائي 
الثانيـــة بين الرمثـــا وذات راس على أســـتاد 
الحســـن في إربد اليوم الجمعة، وعلى أستاد 

الأمير فيصل بالكرك الاثنين المقبل.
وسيكون أســـتاد الحســـن في مدينة إربد 
(شـــمال الأردن) على موعـــد مع مواجهتين من 
العيار الثقيل، نظـــرا لإغلاق ملاعب العاصمة 
تحضيـــرا لاســـتضافة نهائيـــات كأس العالم 

للشابات تحت 17 عاما العام المقبل.
ويبـــدو الوحدات المتوج بـــكأس الأردن 10 
مرات أولها عام 1982 وآخرها الموسم الماضي، 
منتشـــيا بتتويجـــه الأســـبوع الماضـــي بطلا 
للـــدوري للمرة 14 وتأهله الثلاثاء الماضي إلى 
دور الـ16 من مســـابقة كأس الاتحاد الآسيوي 
بطلا لمجموعته الأولى بعد فوز بأربعة أهداف 
علـــى ضيفه النهضة العماني أهله إلى تجديد 

المواجهة مع القادســـية الكويتي حامل اللقب 
الآسيوي في إربد.

ويطمـــح الوحـــدات إلـــى اختتام الموســـم 
المحلي بثلاثية جديدة بعد افتتاحية الموســـم 
متوجا باللقب العاشـــر لـــكأس الكؤوس على 
حســـاب البقعة وصيف بطل الكأس للموســـم 

الماضي.
فـــي المقابل يـــرى الفيصلي، حامـــل الرقم 
القياســـي في عدد مـــرات الفوز بالـــكأس (17 
مرة أولها في النســـخة الأولى عام 80 وآخرها 
عام 2012)، في مســـابقة كأس الأردن مناســـبة 
لاســـتعادة موقعـــه الطبيعـــي علـــى منصات 
التتويـــج وتعويض إخفاقه فـــي الدوري الذي 

أنهاه ســـابعا برصيد 27 نقطة بفارق 21 نقطة 
خلف الوحـــدات. وكان الفيصلي قد تفادى في 
المرحلة الأخيرة الهبوط ولأول مرة إلى الدرجة 
الأولى. وأكد مـــدرب الوطني راتب العوضات 
أنه طوى صفحة الدوري ويتفرغ لكأس الأردن 
وأنه يدرك أن الأمر يتطلب جهدا مضاعفا أمام 
الوحدات الـــذي يرى مدريه الفني عبدالله أبو 
زمع أن عليه ولاعبيه عدم الالتفات إلى التفوق 
نقاطـــا وأرقاما علـــى الفيصلي في مســـابقة 
الـــدوري معتبرا أنه يمكن للفيصلي رغم كبوة 
الدوري العودة للمنافسة على الألقاب المحلية 
ولذلك طالب لاعبيه بالتفاني وعدم الاستهتار 
وعدم الالتفات إلى فوزي فريقه على الفيصلي 

في الدوري 2-0 و0-3.
ويقص فريقـــا الرمثا وذات راس شـــريط 
افتتاح المربع الذهبي بطموح مشترك بحثا عن 
الفوز والتأهل إلى النهائي المقرر في 22 مايو 
الجاري. ويســـعى كلا الفريقـــين إلى تعويض 
إخفاقهمـــا بالصعود إلى منصـــة التتويج في 
الـــدوري، حيث أنـــاه الرمثا ثالثـــا برصيد 36 

نقطة وذات راس رابعا برصيد 33 نقطة.
وستكون مواجهة اليوم الثالثة بين الرمثا 
وذات راس هذا الموســـم بعد تعادل سلبي في 
الـــدور الأول لكأس الأردن وفـــوز الرمثا ذهابا 
1-0 وذات راس إيابـــا 2-1 فـــي الدوري، وهما 
اللـــذان التقيـــا فـــي نهائـــي كأس الأردن قبل 
موســـمين والذي شـــهد أول ألقـــاب ذات راس 

(ممثل أندية الجنوب).
ويـــرى الرومانـــي فلورين متـــروك المدير 
الفنـــي للرمثـــا أن على فريقه اســـتثمار كأس 
الأردن لتعويض التفريط بلقب الدوري مشددا 
على صعوبة مواجهتـــي ذات راس، فيما يرى 
هيثم الشبول المدير الفني لذات راس أن فريقه 
قـــادر على تكرار إنجاز 2013 والتتويج باللقب 
والعـــودة مـــن بوابته إلى المشـــاركة في كأس 
الاتحاد الآســـيوي. وكان الرمثا قد حصد منذ 

مطلع الثمانينات 11 لقبا محليا (5 ألقاب في 
درع الأردن ولقبان في الدوري ومثلهما 

فـــي كأس الأردن عامـــي 1991 و1992 
ويطمـــح  الكـــؤوس).  كأس  وفـــي 
الرمثا إلى استثمار عاملي الأرض 

نتيجـــة  لتحقيـــق  والجمهـــور 
مثاليـــة تعـــزز حظوظـــه قبـــل 
موقعة الحســـم الاثنـــين المقبل 

في الكرك. الوحدات يطمح إلى اختتام الموسم المحلي بثلاثية جديدة

الأردن  بكأس  المتوج  الوحدات 
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يبدو  الماضي،  الموسم  وآخرها 

منتشيا بتتويجه بطلا للدوري

◄

رياضة

قمة الوحدات والفيصلي الأبرز في دور الأربعة لكأس الأردن

«أحاول تقديم كل ما في وســـعي لمســـاعدة زملائـــي على تحقيق 

الانتصـــارات والفـــوز بالبطـــولات، وبقائي ليس بيـــدي ولكن بيد 

الإدارة، إذا أرادت استمراري، فإنني سأكون سعيدا بذلك».

فابيان إستويانوف
لاعب النصر السعودي

«كل مـــا يشـــغلني هو تجهيـــز أكبر عـــدد من اللاعبـــين للمرحلة 

المقبلة. مباراة الأفريقي التونســـي تختلف كثيـــرا عن المباريات 

المحلية، لكني أثق في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز».

فتحي مبروك
المدير الفني لفريق الأهلي المصري

«الغايـــة من وضع برنامج بهذا الشـــكل للمنتخـــب المحلي واحدة، 

وهي رفع المنتوج المحلي وإعادة الاعتبار للدوري، وهو أمر ســـرني 

كثيرا». 

محمد فاخر
 المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين

متفرقات

باختصار

} الريــاض - يســـعى الأهلي إلـــى مصالحة 
جماهيره بعـــد ضياع حلم حصد لقب الدوري 
الســـعودي الممتـــاز لكرة القـــدم عندما يواجه 
مضيفـــه الاتحـــاد فـــي ديربـــي جـــدة، اليوم 
الجمعـــة، ضمـــن المرحلة الــــ26 الأخيـــرة من 

الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.
وأضـــاع لاعبـــو الأهلـــي فرصة المنافســـة 
على لقب الدوري منـــذ الجولة الماضية عندما 
تعادلـــوا مع التعـــاون 2-2 وفـــاز النصر على 
الهـــلال بهدف نظيف ليتوج بلقبه الثاني على 
التوالي. ويســـعى الأهلي أيضا إلى المحافظة 
على سجله الخالي من الهزائم خلال مباريات 

الدوري لتحقيق رقم قياسي جديد.
وحرص السويســـري كريســـتيان جروس 
المدير الفنـــي للأهلي علـــى الاجتماع بلاعبيه 
لإخراجهم من الحالة النفســـية الســـيئة التي 
ألمت بهـــم عقب ضياع حلم الحصول على لقب 

الدوري.
في المقابل يدخل الاتحاد المباراة بحثا عن 
الفوز فقـــط لأن أي نتيجة غير الفوز قد تطيح 
بأحـــلام الفريق في المشـــاركة بـــدوري أبطال 
آســـيا لكرة القدم خلال الموسم المقبل، في حال 

فوز الهلال بمباراته.
وكان الاتحـــاد قد فـــاز على الشـــباب 3-4 
فـــي مباراته بالجولـــة الماضية ليجـــدد آماله 
فـــي العودة من جديد إلى دوري أبطال آســـيا 
التـــي غاب عنها في الفتـــرة الأخيرة. وحرص 
بيتـــوركا المدير الفني للفريق على الاســـتعانة 
بمحمد نور قائد الفريق لتجهيز زملائه نفسيا 

وإعدادهم لهذه المباراة.
كما يريد الاتحاد حســـم مبـــاراة الديربي 
لصالحه لتكون خير ختام للفريق هذا الموسم 
ســـواء تأهـــل إلـــى دوري أبطال آســـيا أو لا 
ولتكون هديـــة جماهيره بعد إخفاقات الفريق 
في هذا الموســـم. ويحتل الأهلي المركز الثاني 
برصيـــد 59 نقطة، بينمـــا يحتل الاتحاد المركز 
الرابع برصيـــد 51 نقطة بفـــارق الأهداف عن 

الهلال صاحب المركز الثالث.

ويحتفـــل النصـــر بلقـــب دوري المحترفين 
الســـعودي الجمعة أيضا عندما يســـتضيف 
نظيره الشـــباب فـــي إحدى المباريـــات المثيرة 

بالبطولة.
ويبحث النصر عـــن ثلاث نقاط جديدة في 
يـــوم تتويجه باللقـــب عندما يســـتقبل جاره 
الشباب على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، 
حيث يهدف إلى تحطيم رقمه القياســـي الذي 
ســـجله في الموســـم الماضي (65 نقطة) وأيضا 
عدد الانتصـــارات (حقق حتـــى الآن 20 فوزا) 
وإنهاء البطولة بالشـــكل الذي يليق به كفريق 
متوج في الوقت الذي يأمل فيه الشـــباب الذي 
يمر بأســـوأ مراحلـــه الفنية إلـــى تحقيق فوز 
معنـــوي في نهاية موســـمه الكـــروي وتعكير 

فرصة جاره.
ويبرز في صفوف النصر حسين عبدالغني 
وعمر هوســـاوي وخالد الغامدي وعبدالعزيز 
الجبرين وشـــايع شـــراحيلي وعوض خميس 
ومحمد الســـهلاوي والبحريني محمد حسين 
والأوروغوياني فابيان استويانوف، وسيفتقد 

لخدمـــات حارســـه عبداللـــه العنزي بســـبب 
الإصابة والبولندي أدريان ميرزيفسكي بداعي 

الإيقاف.
أمـــا الشـــباب الخامـــس فيضم عـــددا من 
اللاعبـــين الجيديـــن أيضا أمثال حســـن معاذ 
وعبداللـــه الأســـطا وعبـــده وأحمـــد عطيـــف 
وعبدالرحمن الخيبري وعبدالمجيد الصليهيم 
وموســـى الشـــمري، بينمـــا ســـيفتقد جهود 
الحـــارس محمـــد العويـــس بســـبب الإيقاف 
والبرازيلي رافينيا بداعـــي الإصابة والغاني 
محمـــد أوال الذي وقع مخالصة نهائية وغادر 

إلى بلاده نظرا لوفاة والده.
ويسعى النصر بعد تتويجه باللقب رسميا 
في الجولة الماضية إلى تحقيق نتيجة إيجابية 
يختتم بها هذا الموسم، وليتمكن لاعبو الفريق 
مـــن الاحتفال مـــع جماهيرهم وهـــم فخورون 
بما حققوه. وينتظر أن تجري مراســـم تتويج 
النصـــر بلقب الـــدوري عقب نهايـــة المباراة لا 
ســـيما أنه احتل المركز الأول عن جدارة بفارق 

4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

في المقابل يدخل الشـــباب هذه المباراة في 
محاولة لترك نتيجة إيجابية لجماهيره بعدما 
فشـــل الفريق في إنقاذ موسمه بالوصول إلى 

مراحل متأخرة أو المنافسة على أي لقب.
وكان الشباب قد قدم أداء جيدا في مباراته 
الأخيرة أمام الاتحاد واســـتطاع مجاراته على 
الرغم مـــن أنه خاض وقتا كبيـــرا من المباراة 
بعشـــرة لاعبين، لكنه كان قريبـــا من الخروج 
بتعادل أو بفوز. كما يسعى الشباب إلى الفوز 
بالمبـــاراة للثأر مـــن هزيمته في الـــدور الأول 
بثلاثية نظيفة. وكان الشـــباب احتفظ بالمركز 
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يذكر أنـــه تقام اليوم الجمعـــة 3 مباريات 
أيضا حيث يلعب الشـــعلة، الذي هبط رسميا 
إلى دوري الدرجة الأولى مع ضيفه الفيصلي، 
بينما يحل الخليج ضيفا على التعاون ويلعب 
الفتـــح مع العروبة، الـــذي هبط هو الآخر إلى 
دوري الدرجة الأولى رســـميا. وكانت مباريات 
هذه الجولة قد افتتحت أمس الخميس عندما 

حل الرائد ضيفا ثقيلا على نجران.

ضمــــــن لقاء شــــــعاره الترضية والمصالحة 
مــــــع الجماهير يخوض الأهلي الســــــعودي 
ــــــي جدة ضد غريمــــــة الأزلي الاتحاد،  ديرب
ــــــة الختامية من الدوري  وذلك ضمن الجول

السعودي الممتاز لكرة القدم.

 الأخضر السعودي أمام فرصة المصالحة مع الأحباء

المحافظة  ــى  إل يسعى  الأهــلــي 

الهزائم  مــن  خاليا  سجله  على 

لتحقيق  الــدوري  مباريات  خلال 

رقم قياسي جديد

◄

◄ سجل لاعب الارتكاز أل هورفورد سلة 
قاتلة قبل 1.9 ثانية على نهاية الوقت 

وقاد أتلانتا هوكس إلى الفوز على ضيفه 
واشنطن ويزاردز 82-81 في الدور الثاني 

من ”البلاي أوف“ في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وتقدم هوكس، 

بطل المنطقة الشرقية، 3-2 على خصمه 
وبات على بعد فوز واحد من بلوغ نهائي 

المنطقة، وبإمكانه تحقيق ذلك اليوم 
الجمعة عندما يحل ضيفا على واشنطن. 

على ملعب ”فيليبس أرينا“ 
في أتلانتا وأمام 18854 

متفرجا، بقيت النتيجة 
متعادلة في آخر نصف 

دقيقة، فحاول بول 
بيرس التسجيل، 
وذلك بعد منحه 

واشنطن سلة 
الفوز في الوقت 

القاتل من المباراة 
الثالثة، لكن كايل 

كورفر حرمه من ذلك.

◄ تعهد الأسباني داني كارفاخال الظهير 
الأيمن لفريق ريال مدريد، بطل أوروبا، 
بأن يعود فريقه إلى المنافسة بقوة على 
لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد 

خروجه من الدور نصف النهائي أمام 
يوفنتوس الإيطالي. وجرد اليوفي فريق 

ريال مدريد من لقبه وأطاح به في عقر 
داره من نصف النهائي، حيث فرض 

عليه التعادل الإيجابي في ”سانتياغو 
برنابيو“. وصرح كارباخال 

عقب الإخفاق ”في العام 
المقبل سنحاول مجددا، 

وسنعود بقوة أكبر“. 
وأراد كارباخال 

الرفع من معنويات 
أنصار اللوس بلانكوس، 

مؤكدا ”حاولنا بأقصى ما 
بوسعنا، سنسعى للفوز في 

آخر مباراتين في الليغا 
والاستعداد جيدا 

للموسم المقبل“.
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◄ أشارت العديد من التقارير الصحفية 
إلى أن الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي 

مدافع فالنسيا الأسباني دخل دائرة 
اهتمامات مانشستر يونايتد الإنكليزي 

لضمه في فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة. كما يشار إلى أن المدرب الهولندي 
لويس فان غال طلب من إدارة ”الشياطين 

التعاقد مع مدافع الخفافيش  الحمر“ 
في يونيو المقبل، ليشكل ثنائيا دفاعيا 

صلبا في العمق مع لاعب 
بروسيا دورتموند الألماني 

ماتس هوملس الذي بات 
قريبا من الانضمام 

إلى الحمر. 
وخاض المدافع 
الأرجنتيني 33 

مباراة مع فالنسيا 
بكافة المسابقات 

المحلية وسجل 4 أهداف.

◄ بالنظر إلى سجل إنجازاته في 
العاصمة القطرية فإنه ليس من المستغرب 
أن يتطلع العداء الأميركي جاستن غاتلين 

بكل شوق إلى بداية موسمه للدوري 
الماسي للعام 2015 من ملعب نادي قطر 

الرياضي اليوم الجمعة حيث يسعى إلى 
إحراز المركز الأول في لقاء الدوحة للمرة 
الثالثة. ويخوض غاتلين غمار سباق 100 
م بمعنويات عالية لأنه سيدخله وهو لم 

يخسر في آخر 15 سباقا خاضها. ويقول 
غاتلين حامل ذهبية أولمبياد 

أثينا عام 2004 والفائز 
بسباق الـ100 
متر في آخر 
مشاركتين له 

بجولة الدوحة 
ضمن الدوري 

الماسي ”تعد 
بطولة الدوحة 

بمثابة ضابط الإيقاع 
للموسم برمته“.

◄ يبدو أن عام 2015 هو للنسيان لإرنست 
جولبيس، لاعب التنس الذي قدم عام 2014 

أداء كبيرا، حيث فاز بعدة ألقاب وحقق 
نتائج جيدة جدا في البطولات الكبرى 

وأنهى العام في المركز 14 ضمن التصنيف 
العالمي، وكانت هناك توقعات كبرى على 

جولبيس في 2015 ولكنها حتى الآن ظلت 
لا تنبئ بالسرور. وقدم جيلبيس 
صورة مخيبة للآمال في بعض 

البطولات لهذا العام وانهزم أمام 
منافسين أقل منه في المستوى، 

وسيصل اللاتفي إلى بطولة 
رولان غاروس وفي سجله 
انتصار وحيد و10 هزائم، 

وسيواجه خطر الخروج 
من قائمة أفضل 60 
لاعبا في العالم لو 

خرج من الدور الأول 
في الأراضي الترابية 

لرولان غاروس.
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للموسم برمته“.



} لنــدن - بعد مرور نحو ســـنة وتحديدا منذ 
مونديـــال البرازيـــل 2014، علـــى عضة دخلت 
تاريـــخ اللعبـــة الأكثـــر شـــعبية فـــي العالم، 
يعـــود الأوروغوياني لويس ســـواريز الملقب 
بـ“العضـــاض“ إلى مواجهة ضحيته الإيطالي 
جورجيو كييلينـــي لأول مرة في نهائي دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم مطلع الشهر المقبل.
ففـــي الرابع والعشـــرين مـــن يونيو 2014 
أبرز ســـواريز أســـنانه في مباراة بلاده ضد 
إيطاليا وعض كتف المدافع كييليني في لقطة 
تابعها العالم بأكمله، ولكن الحكم المكســـيكي 
ماركو رودريغيز لم يضبطه حينها فنفذ مؤقتا 
بريشه وبلغ مع منتخب بلاده الدور الثاني من 

مونديال البرازيل.
الاتحاد الدولي كانت لـــه عين ثانية خفية 
اســـتطاعت أن تتلقفـــه مـــن خـــلال الاعادات 
التلفزيونيـــة والصور التـــي أظهرت كييليني 
يعرّي كتفه اليســـرى الحمـــراء، فأوقفه أربعة 
أشـــهر أبعدته عـــن مطلع مشـــواره مع فريقه 
الجديد برشـــلونة الأســـباني الذي انتقل إليه 
من ليفربول الإنكليزي مقابل 81 مليون يورو.

ويبدو أن التاريخ لعب ورقته مجددا، ومع 
تأهل برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 

على حساب بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس 
الإيطالي على حســـاب ريال مدريد الأسباني، 
مع صخرة الدفاع مجددا  سيتواجه ”دراكولا“ 
فـــي النهائي المقرر ليـــوم 6 يونيو المقبل على 
الملعب الأولمبـــي في برلين الـــذي بناه الزعيم 

النازي أدولف هتلر.
ومعلـــوم أن الصفحة طويـــت خاصة بعد 
اعتذار ســـواريز، الـــذي تعملق فـــي صفوف 
ليفربـــول وســـجل له 82 هدفا فـــي 133 مباراة 
خاضهـــا معه من 2010 حتـــى 2014 عندما كان 
قاب قوسين أو أدنى من قيادته إلى لقبه الأول 

منذ 1990 قبل أن ينحني لمانشستر سيتي.
جديدة،  تجنب ســـواريز ارتكاب ”حماقة“ 
ويبدو أن اســـتعانته بأخصائيين نفســـانيين 

لمعالجـــة ”إدمانـــه“ علـــى ”آفة“ العـــض التي 
حصلت معه ثلاث مرات حتى الآن (مع أياكس 
أمســـتردام الهولندي وليفربـــول ثم المنتخب 
الوطنـــي)، قد أعطت ثمارها حتـــى الآن، فقدم 
موســـما هادئا غابت عنـــه اللمحات الجرمية، 
علمـــا أن زوجتـــه صوفيا كشـــفت نفيه عض 
كييليني قبل إقراره لاحقا بالحادثة بعد عشرة 

أيام.
لكـــن تموضـــع برشـــلونة ويوفنتوس في 
نهائي المسابقة القارية الأولى، سيحيي مجددا 
جراح حادثـــة ناتال، رغم قبـــول كييليني (30 

عاما) اعتذار رأس حربة الفريق الكتالوني.
وصحيح أن ســـواريز المشـــاكس سيواجه 
أيضا  الفرنســـي باتريـــس إيفرا الذي تصادم 
معـــه فـــي 2011 عندما كان الأول مـــع ليفربول 
والثاني مع مانشســـتر يونايتـــد، لكن التركيز 
ســـينصب على مبارزة كييلينـــي كونها الأكثر 
إثـــارة. وبعد إهانته عنصريا إيفرا على ملعب 
إنفيلـــد، أوقف ســـواريز 8 مباريـــات في 2011 
وغُـــرّم 63 ألـــف دولار أميركي، ولـــم يصافحه 
فـــي مباراة الـــرد على ملعب ”أولـــد ترافورد“ 
في الموســـم عينه، لكن إيفرا أكد أنه سيصافح 
سواريز ”أنا فخور بلوني وسأصافحه، ليست 
هذه المشـــكلة، لكني ســـأتأكد من أنه سيشعر 

بوجودي على أرض الملعب“.
ويقـــدم ســـواريز (28 عامـــا) مســـتويات 
رائعة مع الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
والبرازيلي نيمار إذ سجل الثلاثي ”أم أس أن“ 
114 هدفا هذا الموســـم في مختلف المســـابقات 
وضعت برشـــلونة على شـــفير إحـــراز ثلاثية 
تاريخية في دوري الأبطـــال والدوري المحلي، 
حيـــث يتقدم على غريمه ريـــال مدريد بفارق 4 
نقاط قبل مرحلتين على ختام الليغا المتعثرة، 
بالإضافـــة إلى بلوغه نهائـــي كأس الملك حيث 

سيلاقي أتلتيك بلباو.
مـــع  ســـواريز  مواجهـــة  أن  وصحيـــح 
كييلينـــي شـــغلت مجـــددا مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، فوصفت الأول دائمـــا بالمفترس 
والثانـــي بالضحية، لكن لمســـة يـــد الإيطالي 
الاســـتعراضية على طريقة لعبـــة كرة الماء أو 
الكـــرة الطائرة أمـــام قدمـــي البرتغالي جواو 
موتينيو ضد موناكو الفرنســـي في المسابقة 
القارية، تنذر بمواجهة ماكرة في النهائي على 

الكأس صاحبة الأذنين الكبيرتين.
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يوفنتوس يقلب التوقعات ويحجز بطاقة نهائي أبطال أوروبا
 [ السيدة العجوز يؤكد أن الكبار لا يموتون [ أليغري: مقتنعون بقدرتنا على الفوز بالكأس

} روما  - عاد يوفنتوس الإيطالي إلى المباراة 
النهائية لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا لكرة 
القدم بعد 12 ســـنة قاحلـــة تميزت بتورطه في 
وهبوطه إلى الدرجة  فضيحة ”كالتشيوبولي“ 
الثانية ولكنه واصل صبره بثبات وأعاد بناء 
فريقه من جديد إلـــى أن جاءت لحظة النهائي 

الذي سيحتضنه ملعب برلين الشهر المقبل.
لاعـــب واحـــد عاش جميـــع هـــذه المراحل 
المتتالية هـــو جانلويجي بوفـــون الذي يقول 
”فخور جـــدا بالعمل الذي قمنا به والتحســـن 

الذي طرأ على هذا الفريق“.
ومعلـــوم أن صلـــة الوصـــل بـــين كل هذه 
المراحـــل هو حـــارس المرمى والقائـــد بوفون، 
الذي كان قد خسر نهائي عام 2003 أمام ميلان 
(0-0، 3-2 بـــركلات الترجيـــح)، وهـــو اللقـــب 
الوحيـــد الذي لا يزال يغيب دائما عن ســـجله 
الزاخـــر بالألقاب. وســـيعود بوفون إلى برلين 
حيث توج بأحد أجمل ألقابه، كأس العالم عام 

.2006
وهبـــط بوفـــون ويوفنتوس إلـــى الدرجة 
الثانية عام 2006 بسبب فضيحة كالتشيوبولي 
التـــي عصفت بالكرة الإيطاليـــة وربطت فريق 
”الســـيدة العجوز“ بالتلاعب بنتائج المباريات 
والتـــي كلفته حكما قضائيا بتجريده من لقبي 

2005 و2006.
البالغ من  ومن بـــين الأوفيـــاء، ”جيجـــي“ 
العمـــر 37 عامـــا، عاش ســـنوات قاتمة عندما 
حل ســـابعا وفشـــل في التأهل إلى المسابقات 
القاريـــة، لكنه بعد ذلك عـــاش أياما رائعة مع 
لاعبـــين رائعين خصوصا خط دفاعه الشـــهير 
”بي بي ســـي“ (أندريا) بارزاغلي و(ليوناردو) 
بونوتشي و(جورجو) كييليني، ومدربا اسمه 
أنطونيـــو كونتي وضع الفريق على قمة عرش 

كرة القدم الإيطالية.
لقدرته  ونجح كونتـــي الملقب بـ“المطرقـــة“ 
علـــى زرع خططه التكتيكية فـــي عقول لاعبيه 
من خلال تمارين يكررونها مئة مرة، في قيادة 
”السيدة العجوز“ إلى 3 ألقاب متتالية محطما 
الرقم القياســـي في عدد النقاط في الكالتشيو 

عام 2014 بجمعه 102 نقطة.
الدمـــج بين اللاعبـــين القدامى والشـــباب 
اتضـــح جليا من خـــلال العنـــاق الطويل بين 
بوفـــون و(الفرنســـي بول) بوغبـــا على ملعب 

ســـانتياغو برنابيو، عناق بـــين النجم الدائم 
ونجم المستقبل.

نجم آخر ساهم في إنجازات يوفنتوس هو 
الأســـطورة أندريا بيرلو (35 عاما) الذي حظي 
بتصفيقـــات حـــارة لـــدى خروجه مـــن الملعب 
المدريـــدي، وذلك من خلال لمســـاته الفنية ذات 

الطراز الرفيع.
لاعب مخضرم ثالث ســـاهم بشكل كبير في 
عودة يوفنتوس إلى ساحة الكبار هو المهاجم 
الدولـــي الأرجنتيني كارلـــوس تيفيز الأصغر 
ســـنا من بوفون وبيرلو لكن ”الأباتشـــي“ (31 
عامـــا) لا يقل خبـــرة عنهما والدليل الموســـم 
الذي يعيشه والذي يعتبر الأفضل في مسيرته 

الاحترافية.
يقوم هذا الثلاثي بتأطير اللاعبين الشباب 
الواعديـــن بوغبـــا (22 عامـــا) المنضـــم إلـــى 
يوفنتوس من مانشســـتر يونايتد دون مقابل، 

والأسباني ألفارو موراتا الذي دفع ثمنه غاليا 
هذا الصيـــف لضمه من ريال مدريد. وســـجل 
الدولي الأســـباني الواعد (22 عاما) هدفين في 
مرمى فريقه الســـابق فـــي دور الأربعة (هدف 
ذهابـــا ومثله إيابا) كانا حاســـمين في تجريد 
النـــادي الملكـــي من اللقـــب وبلوغ ”الســـيدة 
العجـــوز“ المباراة النهائية للمـــرة الأولى منذ 

عام 2003.
هذا البناء الحكيم للفريق يعود فيه الفضل 
أيضا إلى عمل المسؤولين الذين أعادوا تقويم 
الموازنـــة وقاموا ببنـــاء ملعب تعـــود ملكيته 

للنادي.
وأكد المدرب الســـابق لميلان أريغو ســـاكي 
في هذا الصدد ”بخصوص الإدارة، يوفنتوس 
يتقدم بعشـــرة أعـــوام في إيطاليـــا ويتواجد 
في مســـتوى أكبر الأنديـــة الأوروبية“. كما أن 
إدارة يوفنتـــوس كانت متبصرة لإيجاد خليفة 

للرمـــز كونتـــي بتعاقدهـــا مع ماســـيميليانو 
أليغري الذي وصل إلى تورينو تحت صافرات 
الاســـتهجان كونه كان مدربا للغريم التقليدي 
ميلان، لكنه ســـرعان ما توغل في أعماق قلوب 

جماهير اليوفي.

وأكـــد المدير الرياضـــي بيبـــي ماروتا أن 
”أليغـــري أكد أنـــه مـــدرب كبير ســـواء داخل 
أرضية الملعب أو خارجها بفضل مؤهلاته في 

الإدارة البشرية“.

وانضـــم أليغري، الذي حظي بعناق اللعب 
النظيف لضحيته مواطنه كارلو أنشـــيلوتي، 
إلـــى دائرة المدربـــين الإيطاليـــين الذين بلغوا 
نهائي المســـابقة القارية العريقـــة. يبقى الآن 
فـــوزه باللقـــب وتحســـين الســـجل الضعيف 
للنـــادي فـــي المباريـــات النهائية للمســـابقة 
القارية، حيث خســـر 5 مباريات نهائية وتوج 

بلقبين فقط.
الفـــوز علـــى برشـــلونة يبدو مســـتحيلا 
ولكـــن أليغري قال ”هناك فـــرق بين مواجهته 
(برشـــلونة) في مباراتين وفي مباراة واحدة“، 
مضيفا ”لديهـــم لاعبين رائعين، ولكننا واعون 
بقدراتنـــا ويتعـــين علينـــا لعب هـــذه المباراة 
النهائية ونحن مقتنعـــون بقدرتنا على الفوز 
بالـــكأس“. لأن يوفنتوس في طريقه إلى حصد 
الثلاثية على غرار برشلونة، فعلى هذا الطريق 

تسير الأندية الكبرى.

 يوفنتوس في طريقه لحصد الثلاثية على غرار الخصم برشلونة

رحيل بيل عن الملكي 

بات وشيكا
سواريز ممنوع من العض في نهائي برلين

} مدريــد  - يبدو أن رحيـــل الدولي الويلزي 
غاريـــث بيل جنـــاح ريـــال مدريد الأســـباني، 
وصيف الدوري الأســـباني لكـــرة القدم وبطل 
أوروبـــا، أصبح واقعا ملموســـا خـــلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة. وحســـب التقارير 
الصحفيـــة الـــواردة مـــن ”البيرنابيـــو“، فإن 
غاريث بيل ســـينتقل من فريقـــه الحالي ريال 
مدريد إلى مانشستر يونايتد في يونيو المقبل. 
فقد أفاد مصدر مطلع، رفض عدم الكشـــف 
عن اســـمه، من داخـــل الفريق الملكـــي ”أعرف 
شـــخصا مقربا جدا من الويلزي غاريث بيل“، 
في دلالـــة على صحـــة معلوماته، تشـــير إلى 
احتماليـــة عودة الأرجنتينـــي إنخل دي ماريا 
إلى ريـــال مدريد مقابل التخلي عـــن ”النفاثة 
الويليزيـــة“ فـــي الصيف المقبـــل، بعدما تأكد 
أيضا رحيل بيل وعائلتـــه للعيش في إنكلترا 

مجددا. 
وختـــم المصـــدر حديثه بالقـــول ”لن يفرط 
الشـــياطين الحمـــر فرصـــة ضم غاريـــث بيل 
هذا الصيف، ســـيكون يونايتد منافســـا قويا 
لتشيلســـي في الموســـم المقبل من أجل العودة 

إلى منصات التتويج“. 
وفشـــل بيل صاحب الـ(25 عاما) في إقناع 
جماهيـــر ريال مدريد بأدائه منـــذ انتقاله إلى 
اللـــوس بلانكوس صيـــف العـــام 2013 قادما 
مـــن توتنهـــام الإنكليـــزي مقابـــل 100 مليون 
يورو، لتتعالـــى أصوات الســـواد الأعظم في 
البيرنابيـــو للمطالبة برحيله. وخاض الدولي 
الويلزي 40 مبـــاراة مع النادي الملكي في كافة 
البطولات خلال الموســـم الحالـــي (3319 دقيقة 

لعب)، وسجل 17 هدفا وصنع 10 أهداف.
وفي المقابل وفي سياق متصل برحيل بيل 
عن الريال أكد رئيس فريق ريال مدريد السابق 
رامـــون كالديـــرون أن الويلـــزي هـــو صاحب 
القرار الأخير في حســـم بقائه مـــع الملكي من 
عدمه. رامون كالديرون صرح قائلا ”أعتقد أن 
غاريث بيل ســـوف يبقى مع ريال مدريد، وكما 
أقول دائما، اللاعب هو صاحب قرار البقاء أو 

المغادرة“. 
وأضاف ”لا أعتقد بأن ريال مدريد ســـوف 
يبيعـــه الآن، لقـــد دفع مبلـــغ 100 مليون يورو 
مقابل التعاقد معه، سوف يرحل لو قال للإدارة 

بأنه ليس سعيدا هنا، ويرغب بالرحيل“.

ــــــوس الإيطالي من حجز  تمكن فريق يوفنت
ــــــاراة النهائية للمســــــابقة  ــــــه إلى المب بطاقت
القارية العريقة للمــــــرة الثامنة في تاريخه 
والأولى منذ عــــــام 2003 بعدما جرد ريال 
مدريد الأســــــباني من اللقــــــب بتعادله معه 
على ملعب ســــــانتياغو برنابيو في مدريد 

ضمن إياب دور الأربعة.

◄ قضت المحكمة العليا في 
أسبانيا بوقف إضراب لاعبي كرة 

القدم في البلاد بعد موافقتها على 
طلب تقدمت به رابطة المحترفين 

الأسبانية ضد خطط اتحاد 
اللاعبين التي تشكل تهديدا لآخر 

جولتين من بطولة الدوري المحلي.

◄ خضع ليتون بينز ظهير أيسر 

نادي إيفرتون الإنكليزي إلى 
جراحة في الكاحل أظهرت أنه 

سيغيب عن المنافسات حتى فترة 
الإعداد للموسم المقبل، ليبتعد 

عن مواجهة منتخب بلاده إنكلترا 
أمام سلوفينيا الشهر المقبل في 

تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 
.2016

◄ يجد الإيطالي جانلويجي بوفون 
حارس مرمى يوفنتوس، بطل 

الدوري الإيطالي أمام فرصة إنهاء 
اللعنة الأوروبية وتتمثل في فشله 
بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم خلال مسيرته، في حال 
فوز فريقه على منافسه برشلونة 

يوم 6 يونيو المقبل ببرلين.

◄ أضحى مستقبل الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي المدير الفني لفريق 

ريال مدريد الأسباني على المحك، 
بعدما فشل في بلوغ نهائي برلين 

وخسارة فريقه أمام يوفنتوس 
الإيطالي بمجموع المباراتين 3-2، 

في الدور نصف النهائي لبطولة 
دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

◄ قال اللاعب الفرنسي باتريس 
إيفرا الظهير الأيسر لنادي 

يوفنتوس، إن الوصول إلى النهائي 
كان هدف الفريق منذ البداية، 

”طموحنا لم يتوقف أبدا عند أي 
دور من الأدوار الماضية“.

باختصار

صحيح أن ســـواريز سيواجه أيضا 

إيفـــرا الـــذي تصـــادم معـــه فـــي 

2011، لكـــن التركيز ســـينصب 

على مبارزة كييليني

◄

«صحيـــح أننـــي من المشـــجعين لفريق برشـــلونة، لكني هـــذه المرة 

ســـاندت بنعطية وكنـــت أتمنى تأهله إلى النهائـــي، أعتقد أنه كان 

واحدا من أفضل 3 لاعبين داخل فريقه».

بادو الزاكي
المدير الفني للمنتخب المغربي

«كل شـــيء وارد لكـــن احتـــواء فريـــق يضـــم لاعبين مثل ميســـي 

وســـواريز ونيمار ســـيكون كتســـلق جبل. لكني لا أفكـــر الآن في 

برشلونة لأنه علينا خوض نهائي كأس إيطاليا أولا». 

  ماسيميليانو أليغري
 مدرب يوفنتوس الإيطالي

«أن تكـــون المدير الفنـــي لليفربول المهمة معقـــدة، فهي من 

أصعب الوظائف فـــي العالم، علي أن أكون جيدا بدرجة كافية 

لهذا المنصب، لكي يعرض علي هذا المنصب». 

   ستيفن جيرارد
 قائد ليفربول الإنكليزي

بيبي ماروتا:

أليغري أكد أنه مدرب 

كبير بفضل مؤهلاته

في الإدارة البشرية

التاريخ لعب ورقته في مواجهة سواريز مع كييليني مجددا
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تقــــف الخلافــــات الطائفية عائقا  } بغــداد – 
أمام إقرار مشروع قانون العطل والمناسبات 
الرســــمية في العراق، الذي يوجد على مكاتب 
مجلــــس النواب منذ عام 2008، ولم يتم إقراره 
حتى اليوم ليبقى فــــي أدراج لجنتي الأوقاف 
والشــــؤون الدينيــــة النيابية وأيضــــا الثقافة 

والإعلام النيابي.
وكشــــف رئيس لجنة الأوقاف والشــــؤون 
الدينيــــة النيابيــــة عبدالعظيــــم عجمــــان، أن 
الخلافات المذهبية تعيق إقرار مشروع قانون 
العطل الرسمية، مبيناً أن هناك مقترحا لمنح 
المحافظــــات لتحديد  الصلاحيــــات لمجالس 

هذه العطل في كل محافظة.
وقــــال عجمان إن ”رئيــــس مجلس النواب 
أكــــد الأســــبوع الماضي على ضــــرورة وضع 
مشــــروع قانون العطل الرســــمية على جدول 
أعمال الجلســــة لقراءته وإقراره“، كاشفا عن 
”وجود خلافات حول القانــــون تعرقل إقراره، 
وأبرزهــــا التــــي تتعلــــق بالأعيــــاد المذهبية 

الإسلامية“.
وبين عجمان أن ”هناك مقترحا نيابيا لأن 
تكون هناك صلاحيــــات لمجالس المحافظات 
لتحديد العطل مــــن يوم واحد إلى ثلاثة أيام، 
في ما يتعلــــق بالعطل والمناســــبات الدينية 
المختلف حولها“، مضيفا أن ”القانون تضمن 
الأعياد الدينية الرسمية لكل المسلمين وكذلك 
للديانة المسيحية وبقية الديانات الأخرى في 

العراق“.
وشــــهدت إحدى جلســــات مجلس النواب 
الســــابقة، مناقشــــة للقانون المثيــــر للجدل، 
منحــــت فيهــــا  المواطنيــــن ثلث أيام الســــنة 
عطلا رســــمية لتبلغ 128 يوما، إضافة إلى 27 
أخرى للأقليات، لكن الاقتراح قوبل بانتقادات 
كثيــــرة لتأثيــــر ذلــــك علــــى الأداء الاقتصادي 
والإداري والتعليمــــي للبلاد، إلا أن الخلافات 
علــــى القانون عطلت إقــــراره وتم ترحيله إلى 

الــــدورة النيابية التالية.  ومن بين أيام العطل 
التــــي تم اقتراح إضافتهــــا وتضمنتها إحدى 
فقرات مشــــروع القانون أن يكون يوم الثالث 
مــــن أكتوبر عيدا وطنيا، وأيضا يوم الـ14 من 
يوليــــو عطلة لإعــــلان النظــــام الجمهوري في 

العراق.
كما تضمنت اقتراحات المشــــروع الجديد 
إضافــــة بعض العطل الدينيــــة كيوم الـ25 من 
ديسمبر بمناســــبة ذكرى ولادة النبي عيسى 
أســــوة بيوم المولد النبوي وأيام عيد الفطر 

وعيد الأضحى التي تعتبر عطلا رسمية.
وقالــــت رئيســــة لجنــــة الثقافــــة والإعلام 
النيابية ميسون الدملوجي ”إن اللجنة طالبت 
بأن يكون اســــم قانون العطل الرسمية، قانون 
العطل الرسمية والاســــتذكارات، فمثلا الأيام 
التــــي تصادف عيد المعلم ويــــوم الانتفاضة، 

يتم استذكارها ولن تكون عطلة رسمية“.
ويشتكي المدرسون والأساتذة العراقيون 
من كثرة العطل الرســــمية وغير الرسمية في 
البلاد، حيث تقول وزارة التربية إن المدارس 
تعاني من عــــدم قدرتها على إكمــــال المناهج 
الدراســــية، ويحــــذر الاقتصاديــــون من ركود 

الاقتصاد بسبب العطل.
وحســــب القانــــون الــــذي أقــــره البرلمان 
العراقــــي فــــي أبريــــل 2013 هنــــاك 150 عطلة 
رســــمية في العــــراق، أي ما يعــــادل ثلث أيام 

السنة.
ويعد يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع 
عطلة رســــمية في البلاد، بالإضافة إلى العطل 

التي تقرها الجهات الحكومية.
ويعود السبب في كثرة العطل في العراق 
إلى التعقيد الذي يشوب التركيبة الاجتماعية 
العراقيــــة، إذ أنها تتألف مــــن مكونات دينية 
وطائفيــــة وإثنية متعددة، وتعمــــل كل طائفة 
على إدراج مناســــباتها الخاصة ضمن العطل 

الرسمية.

وســــبق أن اختلف العراقيون منذ سنوات 
علــــى تغيير شــــكل علم بلادهم بعــــد الإطاحة 
بالرئيــــس الراحل صــــدام حســــين، حيث تم 

تغييره ثلاث مرات، الأولى سنة 2004 والثانية 
ســــنة 2008 ثــــم مــــرة أخيرة في نفس الســــنة 

بسبب اختلافات على الشكل والألوان.

خلافات العراقيين مستمرة: من العلم حتى العطل

} ليســـت جديـــدة معانـــاة النـــاس مـــع 
متصـــدري المشـــهد مـــن طالبـــي الولاية، 
والذين حصّلوا معارفهم فـــي وادٍ وأرادوا 
اســـتثمارها فـــي وادٍ آخر، فقـــد قامت ذات 
في  يـــوم، صحيفـــة ”المضحـــك المبكـــي“ 
اليوم التالي لـ ”تعيين“ أحد هؤلاء رئيســـا 
لســـوريا، بوضع صورته على غلافها وإلى 
جانبهـــا صورة رجل فرنســـي وكتبت على 
الغلاف ”ســـبحان الخلاق العظيم“ ولم تزد 
بحـــرف واحد، أما في الداخل فقد شـــرحت 
الصحيفة في وصفهـــا للرئيس الجديد إنه 
”شـــاب في مقتبـــل العمر، لايـــزال خيرُه في 
ظهره، عمره 28 ســـنة، وله لحية لا تزيد عن 
نصف سنتيمتر، فلا يقدر أحدٌ أن يراها إلا 
إذا وقف على بُعـــد أقل من نصف متر، وله 
فم صغير بقدر الفستقة، وشاربان صغيران 

جداً، وأنف منمنم“.
كان ذلـــك الكلام عن الشـــيخ تاج الدين 
الحســـني، الذي وافق على أن تقوم فرنسا 
بتعيينـــه رئيســـاً للدولة الســـورية، فخرج 
الشـــعب في مظاهرات عارمة ضدّه ووصفه 
وهتف الناس في الشوارع  بأنه ”عدو الله“ 
”يا شـــيخ تاج يا بومه، يـــا بو لفّه مبرومه“، 
ســـيما بعد أن ضاعف الضرائب وســـحب 
أمـــوالاً طائلة من فقراء الشـــعب الســـوري 
لتمويل الجيوش الفرنسية، حينها احتجت 
النخـــب المثقفـــة ولم تقبل بهذا، ونشـــرت 
صحيفة الفيحاء مقالاً لكاتب باسم مستعار 
جاء فيه ”.. ولسنا نرى من مصلحة الشيخ 
تاج الدين نفســـه إسناد رياسة الدولة إليه، 
لأنه ليس من رجال سلك الحكام، فقد يكون 
الشـــيخ عالما منفصـــلا أو إماما يُقتدى به 
أو غيـــر ذلك، ويكون في الوقت نفســـه غير 
مســـتعد لقيـــادة جيش أو إقامة جســـر أو 

ترؤس دولة“.
وكان الشـــيخ تاج هذا، قاضياً شـــرعياً 
ورجلاً ســـميناً مكوّراً لطيفاً ظريفاً توافقياً 
لينـــاً، أحلس لا لحية له ســـوى شـــعيرات 
قليلـــة، لم يفعل شـــيئاً، ســـوى أنـــه ترأس 
تحرير صحيفة ”الشرق“ التي كان يصدرها 
جمال باشـــا الحاكم العســـكري التركي، ثم 
بعـــد رحيل الأخيـــر، تقرّب تاج مـــن الملك 
فيصل، وبعد رحيل الملك، نســـج صداقات 
مـــع الفرنســـيين، وكذلك مع الشـــخصيات 
الوطنية، التي اعتقلها حين أصبح رئيساً، 
فـــكان يميل مع النســـيم العليل كيفما مال، 
ومن طرائف طريقة تعيينه، رسالة الجنرال 
كاترو، المندوب الســـامي الفرنســـي، إليه 
التـــي وظّفـــه بموجبها بمنصـــب الرئيس، 
قائلاً ”أقتـــرح على فخامتكم أن تتســـلموا 
مقـــدّرات ســـوريا، متخذيـــن لقـــب رئيس 
الميـــزات  مـــع  الســـورية،  الجمهوريـــة 
والواجبات المترتبـــة على هذا اللقب، وأن 
تؤلفـــوا بهذه الصفـــة حكومـــة الدولة في 

أسرع ما يمكن من الوقت“.
وبعض ورثة الشـــيخ تاج اليوم، من لا 
لحيـــة له أيضـــاً، وربما تكـــون لحيته أكثر 
اعتدالاً من لحية تـــاج ذاته، يحاول تطبيق 
وفبركـــة الأمـــور فـــوق بعضهـــا البعض، 
وخلط الزيت بالماء، فيقوم بتدابير ســـريّة 
واتفاقات سرعان ما يتكشف أمرها، لتسودّ 
الوجوه مـــرة بعد مرة. لكن مـــدارك الناس 
تفتحـــت اليـــوم، ولم يعـــد ينطلـــي عليهم 
الـــدوران واللف على طريقة عمامة الشـــيخ 
تاج الذي مات مسموماً بعد أن انتهى دوره 
وهـــو علـــى رأس منصبـــه، دون أن تطول 

لحيته.

لحية فخامتكم الصغيرة

إبراهيم الجبين طالت الخلافات المذهبية والطائفية العطل الرسمية في العراق، حيث تعرقل الخلافات بين 
المذاهب منذ 2008 مشــــــروع قانون لتحديد الإجازات في البلاد التي تعيش تحت كابوس 

موجة من العنف.

ثلث أيام السنة عطل رسمية في العراق ومطالبات بالمزيد

صباح العرب

قوة المصافحة مؤشر للإصابة بأمراض القلب 

نادين لبكي لبنانية تلقي {نظرة ما} على كان

} كان (فرنســا) – تألقت المخرجة والممثلة 
اللبنانيـــة نادين لبكي أمـــس الخميس على 
السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، 
الذي تشـــارك فيه هذه الســـنة كعضو لجنة 
تحكيم بعد أن شـــاركت مرتين في المهرجان 
مـــن قبـــل، وذلك من خـــلال فيلميها ”ســـكر 
بنات“  فـــي العام 2007 و“هـــلأ لوين““ فــي 

العام 2011.
وســـتكون لبكي، التي ســـبق أن شاركت 
في معظم لجان تحكيم المهرجانات الدولية، 
مثل مهرجان البندقية في إيطاليا وصندنس 
في أميركا، وســـان سيباستيان في أسبانيا 
ومهرجان دبي الســـينمائي، واحدة من بين 

أعضاء لجنـــة تحكيم فئة أفـــلام ”نظرة ما“ 
الخمســـة، إلى جانب المخرجة الســـعودية 
هيفاء المنصور صاحبة أول فيلم يصور في 

المملكة العربية السعودية ”وجدة“.
ويمنح مهرجـــان كان، الذي بدأ فعالياته 
الأربعاء ويستمر إلى غاية 24 مايو الحالي، 
بالتـــوازي مـــع جائزة  جائـــزة ”نظـــرة ما“ 
الســـعفة الذهبيـــة لمجموعـــة مـــن الأفـــلام 
المختلفـــة إخراجـــا ورؤية تأتـــي من بلدان 
عديـــدة قصد قنـــص اهتمام النقـــاد لإثبات 
أحقيتهـــا فـــي التواجـــد بين أكبـــر الأفلام 
العالميـــة، وقد تم منح الجائزة للمرة الأولى 

سنة 1998.

} هاميلتون  (كندا) – أظهرت دراســـة نشـــرت 
نتائجها مجلة ”ذي لانست“ الطبية البريطانية 
أمـــس الخميس أن درجة قوة المصافحة باليد 
لدى الإنسان من شأنها أن تشي بإمكان وجود 
مخاطـــر تعرضه لنوبـــات قلبيـــة أو بجلطات 

دماغية.
وأفـــادت الدراســـة التـــي أجريـــت في 17 
بلـــدا حول العالم، وأجراهـــا باحثون بجامعة 
ماكماســـتر في مدينة هاميلتـــون الكندية، بأن 
درجة قوة معصم اليد أثناء المصافحة، مرتبط 
بخطـــر الوفـــاة والإصابة بأمـــراض القلب أو 
جلطات دماغية، كما أنها مؤشـــر أقوى لقياس 
مدى التعرض لأمراض القلب، من عملية قياس 

ضغط الدم الانقباضي التقليدية.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، تابع 
الباحثون 140 ألف شـــخص، تتراوح أعمارهم 
بيـــن 35 و70 عامـــا، وتـــم قيـــاس قـــوة اليـــد 

للمشاركين عن طريق جهاز خاص.
والبلدان الـ17، التي أجريت فيها الدراســـة 
هي كندا، الســـويد، تركيا، الإمـــارات العربية 
المتحدة، الأرجنتين، البرازيل، شيلي، ماليزيا، 
جنـــوب أفريقيا، الصيـــن، كولومبيا،  بولندا، 
إيران، بنغلاديش، الهند، باكستان، زيمبابوي.
ومـــن خـــلال الدراســـة التي اســـتمرت 4 
ســـنوات، حلل الباحثون العلاقة بين قوة اليد 
وصحة الأشـــخاص، ومدى تعرضهم لأمراض 
مختلفة، مثل السكري، والسرطان، والأمراض 
القلبية الوعائية أو الوفيـــات المبكرة. ووجد 
الباحثـــون، من خلال جهاز قياس قوة اليد، أن 

ضعف قـــوة معصم اليد بواقع 5 كيلوغرامات، 
مرتبـــط بزيادة نســـبتها 16 بالمئة في مخاطر 
الوفـــاة المبكـــرة بمختلف أســـبابها، كما أنه 
مرتبط أيضًا بزيادة بنســـبة 7 بالمئة في خطر 
التعـــرض لنوبة قلبية، وبنســـبة 9 بالمئة في 

التعرض لجلطة دماغية.
وقـــال الدكتور داريـــل ليونـــغ، قائد فريق 
البحـــث إن ”قـــوة قبضة اليد يمكـــن أن تكون 
اختبـــاراً ســـهلاً وغير مكلـــف، لتقييم مخاطر 
الوفـــاة وأخطـــار الإصابـــة بأمـــراض القلب 

والشرايين“.
وأضـــاف أن ”هنـــاك حاجة إلـــى مزيد من 
البحوث لتحديد ما إذا كانت الجهود المبذولة 
لتحسين قوة العضلات، من المحتمل أن تقلل 
من خطر إصابة الأشـــخاص بأمـــراض القلب 

والشرايين“.
افان  البريطانيـــان  المتخصصـــان  وقـــال 
ايهي ساير، من جامعة ساوثمبتون، وتوماس 
كيركوود، من جامعة نيوكاسل، في تعليق على 
الدراســـة إن ”مدى قوة القبضة تمثل مؤشـــرا 
قويـــا وبســـيطا على الأمـــراض التـــي يمكن 
الإصابـــة بها فـــي مرحلة لاحقـــة وعلى تردي 

الوضع الصحي وخطر الوفاة“.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، فإن 
أمـــراض القلب والأوعيـــة الدمويـــة تأتى في 
صـــدارة أســـباب الوفيـــات في جميـــع أنحاء 
العالـــم، حيث أن عدد الوفيـــات الناجمة عنها 
يفـــوق عـــدد الوفيـــات الناجمـــة عن أســـباب 

الوفيات الأخرى.
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